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قضية اليوم

ــعـــد مــــن عــطــلــة  لــــم تــــخــــرج الــــبــــاد بـ
الأعــــيــــاد. لــكــن الــضــغــوط المــعــيــشــيــة 
يـــحـــيـــط  ــــن  ــقـ ــ يـ لا  وســـــــــط  ازدادت 
بــــســــيــــاســــات مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان فـــي 
ــتــــرة  ــفــ الــــــســــــوق الــــنــــقــــديــــة خــــــــال الــ
التواصل  انقطاع  ظــل  وفــي  المقبلة، 
فيما  الفاعلة.  القوى  بين  السياسي 
يبقى الملف الرئاسي مجمّداً نتيجة 
وتعطل  الداخلية  الخلافات  توسع 
تدفع  منطقية  خارجية  مــبــادرة  أي 
ــة لـــلـــمـــضـــي فــي  ــيـ ــلـ بــــــالأطــــــراف المـــحـ
ــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــــوات تـــســـهـــل انــ ــــطـ خـ
ــــب، وســـط  ــريـ ــ ــد خــــــال وقــــــت قـ ــديــ جــ
ــام حــــول تــحــديــد  ــقـــسـ ــرار الانـ ــمـ ــتـ اسـ
الــجــهــة المــــقــــررة، داخـــلـــيـــة كـــانـــت أو 

خارجية.

عجز الخارج

ــر  ــظـــــرون كــــلــــمــــة الــــســ ــتـــ ــنـــ الـــــــذيـــــــن يـــ
الــخــارجــيــة، يــتــرقّــبــون لــقــاء ربــاعــيــا 
 - قــــطــــريــــا   - أمــــيــــركــــيــــا   - ــا  ــيــ فــــرنــــســ
ــــس  ــاريـ ــ ــقــــد فـــــــي بـ ــعــ ــيــ ســـــعـــــوديـــــا ســ
مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري لــلــبــحــث 
في الملف اللبناني، من دون حضور 
لــبــنــانــي رســمــي أو ســيــاســي، وســط 
مــســعــى يـــقـــوده الــرئــيــس الــفــرنــســي 

تهدف  عــمــل  بخطة  حلفائه  لإقــنــاع 
ــبـــاشـــرة فــي  ــــى تــحــقــيــق نـــتـــائـــج مـ إلـ
انتخابات الرئاسة الأولى وتشكيل 
وصــايــة  وإدارة  المــقــبــلــة  الــحــكــومــة 

لبنان. جديدة على 
جوانب  حــول  كثيرة  أسئلة  وتـــدور 
بينها  مــن  بــالاجــتــمــاع،  تتعلق  عــدة 
ما  وهو  المجتمعين  تمثيل  مستوى 
لا يــزال غامضاً، إضــافــة إلــى جــدول 
الأعـــمـــال، وكــيــفــيــة تــنــفــيــذ المـــقـــررات 
عــلــى  الاتــــــفــــــاق  تـــــم  إذا  ــا  خــــصــــوصــ
الاقتصادي  بالوضع  تتعلق  بنود 
مصادر  تستبعده  ما  وهو  والمالي، 
مــــطــــلــــعــــة فـــــــي ظـــــــل عــــــــــدم حــــصــــول 
الفرنسيين على أجوبة واضحة من 
الــســعــوديــن حــــول نــيــتــهــم الــتــدخــل 
تــتــمــســك  إذ  مــــالــــيــــا.  أو  ســـيـــاســـيـــا 
الــــريــــاض بــمــوقــفــهــا المــقــتــصــر عــلــى 

وســـط الــفــوضــى الــقــائــمــة، اشــتــد الــكــبــاش الــســيــاســي خـــال عطلة 
الحر  الوطني  والتيار  ميقاتي  الحكومة نجيب  رئيس  بين  الأعياد 
على خلفية ملف الكهرباء، لا سيما بعد وصول باخرة إضافية 
ولتتجاوز  ثلاثاً،  البواخر  مجموع  ليصبح  اللبناني  الشاطئ  إلــى 
قيمة الغرامات المترتبة على الدولة الـ 400 ألف دولار، علماً أن كل 
يوم إضافي يمرّ من دون فتح اعتمادات لها يرتب 50 ألف دولار 
إضافية. وتكمن المشكلة في منح ميقاتي وزارة الطاقة، بناء على 
فتح  تتيح  خزينة  سلفة  إصـــدار  على  استثنائية  موافقة  طلبها، 
ألف   66 لتغطية شــراء  دولار  مليون   62 بقيمة  اعتماد مستندي 
ل الموافقة 

ّ
طن من الغاز أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. وعل

»نظراً  ملحة  بأنه حاجة   2022/12/23 بتاريخ  الصادر  كتابه  في 
الحاضر، ونظراً  الوقت  في  الـــوزراء  الــدعــوة لانعقاد مجلس  لعدم 
لشراء  الــازم  التمويل  تأمين  بوجوب  المتمثلة  والعجلة  للضرورة 

المحروقات لتشغيل المعامل الحرارية«.
حصل ذلك بعد طلب وزير المال يوسف خليل من وزارة الطاقة، في 
كتاب بتاريخ 20 كانون الأول 2022، يتمنى فيه رفع الموضوع إلى 

الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار سلفة خزينة بفتح الاعتماد 
المستندي المطلوب. وضمن الكتاب يذكر خليل أن »مصرف لبنان 
ســيــقــوم بــحــجــز وســحــب قــيــمــة الاعــتــمــاد المــســتــنــدي مــن حساب 
الخزينة عند توقيع وزارة المالية الاعتماد وإرساله لمصرف لبنان«. 
كل ذلك يؤكد أن الاتفاق حول آلية التمويل وفتح الاعتماد من دون 
اجتماع مجلس الــوزراء كان متفقاً عليه إلى أن عرقله وزير المال 
بـــري. عندها دخــل رئيس  الــنــواب نبيه  بطلب مــن رئــيــس مجلس 
الــحــكــومــة عــلــى خــط الــخــاف عــبــر دعـــم مــوقــف بـــري قــافــزاً فــوق 
ها بنفسه. لا بل 

ّ
التي خط الموافقة الاستثنائية والأسباب الموجبة 

»كيفية إعادة البواخر«، على  انتقل للبحث مع التيار الوطني الحر بـ
ما تقول المصادر، وهو أمر دونه عقبات كثيرة وفق شروط العقد.

القريبة من رئيس الحكومة بأن »ميقاتي أعطى  وتعلق الأوســاط 
الموافقة لوزارة الطاقة التي أحالتها إلى وزير المال، فرفض أخذها 
قام  الــذي  الحكومة  رئيس  على  الهجوم  مستغربة  عــاتــقــه«،  على 
بــواجــبــه. ونــفــت أن يــكــون رئــيــس الــحــكــومــة يــســتــخــدم هـــذا الملف 
للضغط فــي اتــجــاه عقد جلسة وزاريــــة، مــؤكــدة أن »الــتــشــاور مع 

الوزراء لا يزال مستمراً منذ ما قبل الأعياد للوصول إلى تصوّر 
مشترك حول ما يمكن فعله. فلا قرار بعد بعقد جلسة أو لا«.

الله لأي جلسة  لكن مصادر سياسية أكــدت عــدم حماسة حــزب 
بين  الأولـــى خصوصاً  الجلسة  أرستها  التي  التبعات  بعد  أخــرى 
الخلاف  الــراعــي على خــط  البطريرك  وقــد دخــل  المسيحية.  الكتل 
الطعن بقانونية المراسيم، إذ رفــض في  بشكل واضــح من زاويــة 
تــأخــذ في  الــدســتــور ولا  عظته »تــمــريــر مــراســيــم لا تنسجم مــع 
الاعــتــبــار الــصــاحــيــات الــلــصــيــقــة بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، ولـــو كــان 
المنصب شاغراً، كما فعل بعض الــوزراء«. وأضاف: »عبثاً تحاول 
تفسيرات  ابتداع  بها  المحيطون  والخبراء  الدستورية  المؤسسات 
واحد،  المطلوب  وتحليل صلاحياتها.  أعمالها  لتسيير  دستورية 
انتخاب رئيس للدولة«. من هنا تبدو إمكانية عقد جلسة وزارية 
بتداعيات  وستلقي  الصعوبة  بغاية  المسيحية  المقاطعة  ظــل  فــي 
شديدة على البلد لا سيما مع توجه التيار الوطني الحر للطعن في 
قانونية كل المراسيم التي اتخذت في الجلسة الأولى والتي تحمل 

توقيعين لرئيس الحكومة.

يــراقــب متابعو هــذا الاجــتــمــاع  كــمــا 
انــعــكــاس الاتـــصـــالات الــتــي أجــرتــهــا 
قطر أخيراً مع قيادات لبنانية عدة 
العماد  الجيش  قائد  ترشيح  حــول 
الجمهورية،  لرئاسة  عون  جوزيف 
تــعــرضــت لانــتــكــاســة بسبب  والـــتـــي 
رفــض رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
جــبــران بــاســيــل الــســيــر بـــه. وهـــو ما 
ــيــــراً،  ــر لـــلـــســـعـــوديـــة أخــ ــطـ أبـــلـــغـــتـــه قـ
ــل إبــــاغــــهــــا الــــفــــرنــــســــيــــن أن  ــابــ ــقــ مــ
ــاً بــيــنــهــا وبـــن  ــامــ ثـــمـــة تــنــســيــقــا كــ
الــــريــــاض، وأنــــهــــا لــيــســت فــــي وارد 
تجاوز السعودية في لبنان إطلاقاً. 
وقـــد ظــهــرت مـــؤشـــرات عــلــى تــراجــع 
المــســعــى الــقــطــري مـــن خــــال الــكــام 
المنسوب إلى وزير الدفاع الفرنسي 
خــــال زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلــــى لــبــنــان 
عـــن »عــــدم حــمــاســة« قـــائـــد الــجــيــش 

للترشح. 

إرباك الداخل

وفــــــــــــــــي ظــــــــــــل غــــــــــيــــــــــاب المــــــــــــبــــــــــــادرة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، يــــســــتــــمــــر الانــــقــــســــام 
الــنــيــابــي الــداخــلــي فــي ظــل مــحــاولــة 
يــبــذلــهــا »الـــتـــغـــيـــيـــريـــون« لــلــخــروج 
مــــن »ســـتـــاتـــيـــكـــو« الـــنـــائـــب مــيــشــال 
السابق  للنائب  بالتسويق  معوض 
صـــــــاح حـــــنـــــن، الـــــــــذي يـــــــــرون فــيــه 
وغير  وإصلاحياً  »سيادياً  مرشحاً 
اســـتـــفـــزازي ولــــم يـــتـــورط بــالــفــســاد، 
بـــل أنــــه فـــي غــالــبــيــة الأحـــيـــان وقــف 
ــوانــــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــتـــي  ــقــ ضــــد الــ
ــراكــــي لأنــهــا  ــتــ أيّــــدهــــا الــــحــــزب الاشــ
لـــم تــكــن تـــخـــدم مــصــلــحــة الــشــعــب«، 
إضافة إلى إمكان أن يجمع أصوات 
المــعــارضــة حــولــه بــخــاف مــعــوض. 
أنفسهم  »التغييريين«  بين  أن  علماً 
مـــن يـــرفـــض الــتــصــويــت لــحــنــن مــن 
ــتـــه بـــالـــحـــزب  مــنــطــلــق تــــاريــــخ عـــاقـ
ــارض مـــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاشــــــتــــــراكــــــي مــــمــــا يـ
»مـــفـــهـــوم الاســـتـــقـــالـــيـــة وإمـــكـــانـــيـــة 
اتــخــاذ قـــرارات ســيــاديــة بــمــعــزل عن 
إلــيــهــا«. وأبــرز  الــتــي ينتمي  الــجــهــة 
هؤلاء النواب حليمة قعقور وملحم 
خلف وفراس حمدان. لكن رغم هذا 
أجرى  نفسها،  الكتلة  في  الانقسام 
نـــــــــواب داعــــــمــــــون لـــحـــنـــن ســلــســلــة 
المعارضة  الكتل  بقية  مع  اتصالات 
الــتــي أبـــدت اســتــعــدادهــا الــســيــر بــه، 
لا ســيــمــا الــكــتــائــب والـــنـــواب الــســنــة 
الحزب  يــقــدّم  »لــم  بينما  المستقلين. 
الاشــتــراكــي والـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة أي 
جواب واضح«، كما تقول المصادر. 
يـــتـــمـــســـكـــان  ــان  ــ ــزبـ ــ ــــحـ الـ يــــــــزال  لا  إذ 
ــتــــى نــهــايــة  ــعــــوض »حــ بـــتـــرشـــيـــح مــ
أن  دون  مــــــن  الـــــــــجـــــــــاري«،  الــــشــــهــــر 
أنهما  بــاســتــثــنــاء  الــســبــب  يــوضــحــا 
يراهنان ربما على حدث ما، أو إلى 
وليد  السعودي  السفير  إنــزال  حين 
لرفع  المنصة  عــن  لمعوض  البخاري 

مرشح آخر.
ــق الــــــداعــــــم  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ وعــــــلــــــى جــــبــــهــــة ال
الــســابــق سليمان  الــوزيــر  لــتــرشــيــح 
فرنجية، فهو لا يزال عند المستوى 
ــن الاتــــــــصــــــــالات، حــيــث  ــ ــــق مــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
يـــعـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس نـــبـــيـــه بـــــري عــلــى 
العمل  يجب  بأنه  الخصوص  وجــه 
له،  دعــم مسيحي جــدي  تأمين  على 
خــصــوصــا مــن الــبــطــريــرك المــارونــي 
بـــشـــارة الـــراعـــي يــضــاف إلـــى الــدعــم 
ــا  ــي الـــــــــذي يـــــؤمـــــن نـــصـــابـ ــ ــ ــامـ ــ ــ الإسـ
وبــــالــــتــــالــــي انـــتـــخـــابـــا لــــه بــغــالــبــيــة 
واضـــحـــة. فــيــمــا الــنــقــاش بـــن حــزب 
متوقف  الحر  الوطني  والتيار  الله 
لقاء  آخر  منذ  الرئاسي  الملف  حول 
جــمــع الأمــــن الـــعـــام لــلــحــزب الــســيــد 
حــســن نــصــرالــلــه بــالــنــائــب بــاســيــل 
ــه تـــأيـــيـــد  ــه رفــــضــ ــالــ الـــــــذي ثـــبـــت خــ

فرنجية.

... وباريس تقول إن قائد الجيش مترفع!
ً

ض يفكرون بحنين بديلا
ّ

أنصار معو

لقاء باريس الرباعي: إنقاذ المبادرة الفرنسية - الـقطرية؟

تقرير

من ينتظرون توافقاً سعودياً - إيرانياً سينتظرون كثيراً

نصرالله: لن نسحب يدنا من التفاهم

لا حماسة لعقد جلسة للحكومة... وبواخر الفيول تنتظر الاعتمادات

د الأمين العام لحزب 
ّ

شد

د حسن نصرالله 
ّ

الله السي

على ضرورة عدم انتظار 

الخارج في الملف الرئاسي، 

مؤكداً »أننا نريد رئيساً لا 

يطعن بالمقاومة«، وليس 

رئيساً يحمي المقاومة. 

وأكد حرصه على العلاقة 

مع التيار الوطني الحر 

ات  »وستكون هناك لقاء

قريبة«

كــانــت إطــالــة الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
ــيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه، أمـــــــس، هــي  الـــسـ
ــد ذاتــــهــــا، بــعــد أيـــــام من  الـــحـــدث فـــي حـ
الــــتــــرويــــج الإســــرائــــيــــلــــي والـــخـــلـــيـــجـــي 
لــخــطــورة وضــعــه الــصــحــي بــعــد إلــغــاء 
ــــررة الــجــمــعــة  ــقـ ــ ــانــــت مـ ــتــــي كــ كـــلـــمـــتـــه الــ
الذكرى  في  المــاضــي. وطمأن نصرالله، 
القدس  فيلق  قــائــد  لاستشهاد  الثالثة 
ــــوري الإيــــرانــــي قــاســم 

ّ
فـــي الـــحـــرس الــــث

سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد 
المهندس،  مهدي  أبــو  العراقي  الشعبي 
»بأن لديّ تحسساً في القصبة الهوائية 

منذ 30 عاماً ولا داعي للقلق«.
وتحدث عن مآثر الشهيدين سليماني 
ــنـــدس، فـــــرأى أنــــه »خـــــال عــقــديــن  ــهـ والمـ
ين 

َ
نسخت سليماني  واجــــه  مـــن، 

ّ
الـــز مــن 

أوّلــهــا المشروع  المــشــروع الأميركي،  من 
القائم  منطقتنا،  فــي  ابت 

ّ
الث الأميركي 

ــاك  ـــط والإمــــســ
ّ
ـــســـل

ّ
عـــلـــى الــهــيــمــنــة والـــت

ــبــيــعــيّــة 
ّ
ــاز والمــــــــوارد الــط ــغــ بــالــنــفــط والــ

ــسّـــيـــاســـي؛ وفـــي  ــــرار الـ ــقـ ــ والأســـــــــواق والـ
ي هي 

ّ
الت إسرائيل  المشروع هناك  قلب 

المتقدّمة«،  الأميركيّة  العسكريّة  كنة 
ّ
الث

في  الأوّل  الأميركي  »المــشــروع  مضيفاً: 
المنطقة انــتــقــل فــي مــا بــعــد، إلـــى ضــرب 
المـــقـــاومـــة فــــي فــلــســطــن ولـــبـــنـــان، ولـــو 
لبنان لأكملت على  الحرب في  نجحت 
 ذلك 

ّ
سوريا والمقاومة في فلسطين، لكن

لـــم يــحــصــل. وهــنــا يــحــضــر سليماني، 
ل«.

ّ
خصيّة وما يمث

ّ
بمقدّراته الش

وتــطــرق نصرالله إلــى المــلــف الــداخــلــي، 
الأخير،  في خطابي  ني 

ّ
»أن على  فشدّد 

ــنــا لا نــريــد رئــيــســا للجمهوريّة 
ّ
قــلــت إن

بــل  يـــحـــمـــيـــهـــا،  أو  المـــــقـــــاومـــــة  ــي  ــ
ّ
ــط ــغــ يــ

ــارة وفـــد مــن حـــزب الــلــه بــرئــاســة رئيس  لــم تــكــن زيــ
لبكركي،  السيد  أمــن  إبــراهــيــم  السياسي  المجلس 
الــحــوار بين  المــاضــي، كــســراً لقطيعة. إذ إن  السبت 
الطرفين قائم عبر لجنة مشتركة تلتئم باستمرار. 
الــزيــارة العلنية الأولــى للحزب إلــى الصرح  لكنها 
مــنــذ نــحــو ســنــتــن، بــعــد انــقــطــاع فــرضــتــه ظـــروف 
كـــورونـــا، إضــافــة إلـــى تشنجات فــي المــواقــف ألقت 

بظلالها على العلاقة أحياناً.

لــلــغــايــة  »ودودة  كــــانــــت  ــايــــدة  ــعــ المــ زيــــــــارة  أجــــــــواء 
وممتازة«، بحسب مصادر مطلعة على ما دار فيها. 
وهي لم تتطرّق إلى أي موضوع خلافي، وتخللها 
حـــوار فــكــري. وقــد بـــدأت، بعد مــجــامــات المــعــايــدة، 
بــاســتــفــســار الــبــطــريــرك بـــشـــارة الـــراعـــي عـــن صحة 
عقب  نصرالله  حسن  السيد  للحزب  الــعــام  الأمـــن 
الإشاعات التي بثتها وسائل الإعــام الإسرائيلية 

والخليجية.
الموضوع الوحيد الذي أثير في الجلسة كان ملف 
القلق  إبــداء  في  البطريرك واضحاً  وكــان  الرئاسة. 
 لمـــاذا لا 

ً
مــن عــدم إتــمــام هــذا الاســتــحــقــاق، متسائلا

يعمد مجلس النواب إلى الالتئام في جلسة واحدة، 
كما فــي انــتــخــاب الــبــابــا، يتم فيها الــتــحــاور حتى 

الاتفاق على رئيس.
فــي المــقــابــل، أكـــد الــوفــد أنـــه مــع فــكــرة الــحــوار الــذي 
ينتج رئيساً قوياً، لأن النهوض بالبلد يستوجب 
رئــيــســا ذا مــشــروعــيــة مــســتــمــدة مــن الــتــوافــق عليه 
أكد  الحزب حريص، كما  أن  بأكثرية معتبرة. كما 
أمينه العام، على أن لا يأتي رئيس يطعن المقاومة، 
فكان رد البطريرك بأنه مخطئ من يعتقد بإمكان 

الإتيان برئيس كهذا. وتوجّه البطريرك إلى الوفد 
الله يكاد يكون معلوماً، مشيراً  بــأن مرشح حــزب 
السابق سليمان فرنجية »من بيت  الوزير  أن  إلى 
عـــريـــق وتـــاريـــخـــي ومــــعــــروف ومــــن الأســــمــــاء الــتــي 
نوافق عليها«، لكنه سأل إلى متى الانتظار، فكان 
الجواب بأن المطلوب من الكتل المسيحية أيضاً أن 

تتوافق لتسريع الاستحقاق.
وبــعــد الــلــقــاء، صـــرح الــســيــد بـــأن »الـــوضـــع يجعل 
بأقرب  أن يتم  أولــويــة ويــجــب  الــرئــاســة  استحقاق 
ــه »لا  فــرصــة كــي لا يــنــهــار لــبــنــان«. وشــــدّد عــلــى أنـ
يـــوجـــد صــفــحــة قــديــمــة وجــــديــــدة مـــع الــــراعــــي لكن 
الأوضاع الصحية وكورونا تسببت بفسحة زمنية 
تــزيــد الـــشـــوق، ولا تــبــايــن بيننا بــل وجــهــات نظر 
الــرئــيــس«.  متطابقة أولــهــا الــحــرص على انــتــخــاب 
واعتبر أن المطلوب »التعاطي بمسؤولية عالية لأن 
أن  بلدنا يعيش ظروفاً صعبة جــداً«، مشدداً على 
»المطلوب الإســراع في انتخاب رئيس للجمهورية 
النيابي  عبر حــوار حقيقي خصوصاً في المجلس 

وهو ما دعا إليه الرئيس نبيه بري«.
)الأخبار(

ــبــيــعــي أن نــطــالــب بــرئــيــس لا 
ّ
ــنــا الــط

ّ
حــق

يتآمر  ولا  فــي ظهرها  المــقــاومــة  يطعن 
لــلــرّئــيــس ليست  الــصّــفــة  عليها. وهـــذه 
 رئيساً 

ّ
لــلــمــزايــدة، بــل هــذا طبيعي، لأن

ــهــر لا يأخذ 
ّ
الــظ المــقــاومــة فــي  لا يطعن 

البلد إلــى حــرب أهــلــيّــة، ويــريــد الــوفــاق 
والـــحـــوار، ويــســاعــد فــي حــمــايــة لبنان 
مشيراً  الإسرائيليّة«،  هديدات 

ّ
الت أمــام 

عــلــى  المـــتـــرتـــبـــة  ــة  ــيــ ــؤولــ ــســ »المــ  
ّ
أن إلــــــى 

والتكتلات  اللبنانية  السياسية  القوى 
النيابية أكبر من أي وقت مضى«.

ــاف: »مــن ينتظر المــفــاوضــات بين  وأضــ
أميركا وإيران حول الاتفاق النووي من 
الممكن أن ينتظر عشرات السنين لنبقى 
 الإيرانيين لا 

ّ
بلا رئيس جمهورية، إذ إن

يناقشون أي شيء آخر سوى النووي. 
ــا -  ــا ســــعــــوديــ ــقــ ومــــــن يـــنـــتـــظـــرون تــــوافــ
إيــرانــيــا، ســيــنــتــظــرون كــثــيــراً لأن إيـــران 
اللبناني،  الــداخــلــي  بــالــشــأن  تتدخل  لا 
وهذا ما أبلغته إلى كل الذين راجعوها 

في هذا الأمر«.
ووصف اللقاءات الثنائية التي حصلت 
الأسبوع الماضي بأنها »جيّدة في ظل 
غياب حــوار جامع بالطريقة التي دعا 
إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
وأقــول لكم لا تنتظروا الــخــارج«. ودعا 
إلــــى أن »نـــعـــود إلــــى بــعــضــنــا الــبــعــض، 
ــــل وكــلــنــا  فـــالـــحـــوار الـــداخـــلـــي هـــو الأصـ
الــوقــت ضــاغــط على  أن  أن نتفق  يجب 

صعبة«،  الــداخــلــيــة  والــظــروف  الجميع 
معرباً عن تشجيعه للقاءات والحوارات 
ــــي لـــبـــنـــان وأقـــــــــول لـــكـــم لا  ــلــــيــــة فـ الــــداخــ

تنتظروا الخارج لأن الوقت ضاغط«.
ـــنـــا 

ّ
ــــن الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه »أن ــد الأمـ ــ ــ وأكّ

ــة الإشــــكــــال  ــالـــجـ ــعـ ــون عــــلــــى مـ ــريــــصــ حــ
ــواصــل، 

ّ
مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر بــالــت

لــقــاءات قريبة، والأمــر  هــنــاك  وستكون 
ــقــيــيــم الــدّاخــلــي 

ّ
جــديــر بــالمــنــاقــشــة والــت

ونحن حريصون على العلاقة«، مشيراً 
نا في السّياسة، إذا وضعنا يدنا 

ّ
إلى »أن

 إذا 
ّ

بيد أحــد، لا نــبــادر إلــى سحبها إل
أراد الحلفاء ذلك، ونحن لا نجبر أحداً 
فاهم«. 

ّ
حالف أو الصّداقة أو الت

ّ
على الت

ني كنت أقول دائماً لرئيس 
ّ
وكشف »أن

الصديق جبران باسيل،  النائب  التيار 

ــــت تـــشـــعـــرون بــالــحــرج  ــــــه فــــي أيّ وقـ
ّ
إن

فاهم 
ّ
الت في  الاستمرار   

ّ
وأن غط، 

ّ
والض

ــكـــم عـــبـــئـــا أو حــــرجــــا، كـــونـــوا  ــكّـــل لـ يـــشـ
مرتاحين ولن نكون منزعجين، ويمكن 
الـــقـــيـــام بـــــــأيّ صـــيـــغـــة أخـــــــرى نـــتـــعـــاون 
إن »ملاحظتنا  كــأصــدقــاء«. وقـــال  بــهــا 
مــع  دائـــــمـــــا  ســـلـــوكـــنـــا   

ّ
أن الأســـــاســـــيّـــــة 

ينتقدوننا  هم 
ّ
أن وحلفائنا،  أصدقائنا 

ــنــا فــي 
ّ
ــن، لــكــن ــلـ ــعـ ويـــنـــاقـــشـــونـــنـــا فــــي الـ

ل 
ّ

 نـــادراً، ونفض
ّ

المقابل لا نفعل ذلــك إل
على  مؤكداً حرصه  الدّاخلي«،  قاش 

ّ
الن

معالجة الإشكال مع التيار »بالتواصل 
لأننا حريصون على العلاقة«.

ووصــــــــف نـــصـــرالـــلـــه حـــكـــومـــة الـــعـــدو 
ــهــا »حــكــومــة جــديــدة 

ّ
الإســرائــيــلــي بــأن

مــــن فـــاســـديـــن ومـــجـــرمـــن ومــتــطــرفــن 
ومتشدّدين، وهذه الحكومة لا تخيفنا 
على الإطــاق، وربما نتفاءل بتعجيل 
نهاية الكيان المؤقت على أيدي هؤلاء، 
ــاب حــمــاقــات وأخــطــاء  ــكـ مـــن خــــال ارتـ
قــد تــــودي بــهــم إلـــى الـــهـــاويـــة«، مشيراً 
 »الــتــعــرض لمــقــدســات المسلمين 

ّ
إلــى أن

والمــســيــحــيــن مـــن قــبــل الــصــهــايــنــة لن 
يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في 
المنطقة بــأكــمــلــهــا«. وشــــدّد عــلــى »أنــنــا 
بأيّ  حاضرون وجاهزون ولن نسمح 
تغيير في قواعد الردع والاشتباك مع 

لبنان بأي شكل من الأشكال«.
)الأخبار(

 تغيير 
ّ
لن نسمح بأي

في قواعد الردع 

والاشتباك مع لبنان بأي 

شكل من الأشكال

المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة وعــلــى عــدم 
 لبناني مجتزأ، 

ّ
الرغبة بدعم أي حل

ــل تـــصـــر عـــلـــى ســـيـــر لـــبـــنـــان بــكــل  ــ بـ

التي سبق أن حددتها في  الشروط 
المـــبـــادرة الــقــطــريــة كــي تــعــيــد لــبــنــان 
إلـــى قــائــمــة اهــتــمــامــاتــهــا. وهـــي في 

من  باريس  إلى  دُعيت  السياق  هذا 
دون أي ضــمــانــات. فــي حــن فشلت 
الحديث  إلى  في جرّ طهران  فرنسا 

عــن الــوضــع الــلــبــنــانــي عــلــى هــامــش 
مــؤتــمــر »قــمــة بــغــداد 2« الــــذي عقد 
الماضي. الشهر  العقبة الأردنية  في 

الاشتراكي والقوات لا يتحمسان 

لحنين ويتمسكان بترشيح معوض 

»حتى نهاية الشهر الجاري«

لبنانلبنان

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(

الراعي لحزب الله: لا لرئيس يطعنكم
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قضية

رضوان مرتضى

ـــ »313« عــلــى يــد مــحــســن س.  وشــــمُ الـ
ـــتَ نــظــر الـــفـــتـــاة الـــشـــقـــراء فـــي أحــد 

َ
لـــف

ــة الـــســـيـــرالـــيـــونـــيـــة  ــمـ ــقـــاهـــي الـــعـــاصـ مـ
ــبــــادلا الـــنـــظـــرات  ــتــــاون. بـــعـــدمـــا تــ فــــريــ
إلى طاولته لاحتساء زجاجة  دعاها 
ــن نــفــســهــا بــأنــهــا  ــرّفــــت عــ »بـــــيـــــرة«. عــ
وتعمل  شـــارلـــوت،  اســمــهــا  بلجيكية، 
الــدولــيــة. تبادلا  فــي إحـــدى المنظمات 
أطراف الحديث ورقميهما الهاتفيين 

قبل أن يفترقا.
فــي الــيــوم التالي، فــي حــزيــران 2021، 
ـــصـــل مــحــســن الــــذي كــــان يــعــمــل في 

ّ
ات

شـــركـــة أمــــن مــتــخــصــصــة فـــي حــمــايــة 
المـــنـــاجـــم بـــشـــارلـــوت وطـــلـــب لــقــاءهــا، 
ــــذي يــقــع قــرب  فــدعــتــه إلــــى مــنــزلــهــا الـ
الــشــاطــئ، عــلــى مــســافــة ســبــع دقــائــق 
ــدام مــن الــفــنــدق الــذي  ــ ســيــراً عــلــى الأقـ
كان ينزل فيه. قضى يومين في منزل 
استفسرت  التي  البلجيكية  الــشــقــراء 
ــم،  ــ ــرقـ ــ ــم - الـ ــ ــوشــ ــ ــن مـــعـــنـــى الــ ــ ــه عــ ــنــ مــ
نــادٍ لبناني لكرة  ه اســم 

ّ
فأخبرها بأن

القدم. »غوغلت« الرقم على الإنترنت 
ــــور لــلــســيــد عــلــي  لــتــظــهــر أمـــامـــهـــا صـ
الخامنئي، وقالت له إنها لا تصدّقه، 
أمام  فأخبرها، كما جاء في شهادته 
ه كان عنصراً في الجيش 

ّ
المحققين، أن

اللبناني وأن هذا رقمه العسكري، ولم 
يعرف ما إذا كانت قد صدّقت ذلك.

ممارسة  فــي  أمضياهما  يومين  بعد 
الـــجـــنـــس واحـــتـــســـاء الـــكـــحـــول، غــــادر 
منزل شارلوت على وعد اللقاء لاحقاً. 
في الأيام التالية تواصلا يومياً عبر 
ــــاودت  الـــهـــاتـــف وتــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو. عـ
ســؤالــه عــن طبيعة عــمــلــه فــي لــبــنــان، 
فــكــرّر بــأنــه عسكري فـــارّ مــن الجيش. 
ــرت« 

ّ
أربــعــة أيــــام مــن الــتــواصــل »تــبــخ

شـــارلـــوت بــعــدهــا، فــلــم تــعــد رســائــلــه 
ــردّ عـــلـــى اتـــصـــالاتـــه.  ــ ــ تــصــلــهــا ولـــــم تـ
بــعــد أســـبـــوع، وصـــل إلـــى هــاتــفــه عبر 
في  يُظهره  فيديو  مقطع  »واتــســاب« 
ــارلــــوت في  أوضــــــاع حــمــيــمــيــة مـــع شــ
ــل مــحــســن إلــــى المــرســل  ــ مــنــزلــهــا. أرسـ
ــــاول الاتــصــال  عـــامـــات اســتــفــهــام وحـ
العبارة  أن تصله  قبل  يُــجــب،  فلم  بــه 

مــســؤولًا عــن أي مــن مــخــازن السلاح، 
فأجاب بالنفي. وأشار إلى أنه تدرّب 
على زرع العبوات وتفكيكها، وعندما 
عــرضــت عــلــيــه صــــور عـــبـــوات يــدويــة 
إلى  مشيراً  »بدائية«،  بأنها  وصفها 
أنـــه عــمــل عــلــى عــبــوات أكــثــر تعقيداً. 
كـــذلـــك عُـــرضـــت عــلــيــه صــــور عــنــاصــر 
داخــل نفق وأخــرى  »يونيفيل«  الـ من 
إذا  لملاجئ تحت الأرض وسُــئــل عما 
كان يعرف مواقعها، وما إذا كان على 
علم بأماكن وجود مخازن عبوات في 

الضاحية الجنوبية.
خــضــع 

ُ
ــتـــجـــواب المـــفـــصّـــل، أ بــعــد الاسـ

ــار كــــشــــف الـــــكـــــذب،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــحــــســــن لاخـ
بلغ بأن المطلوب 

ُ
فاجتازه بنجاح. وأ

منه مــعــاودة الانــضــمــام إلــى صفوف 
الـــحـــزب، وتـــحـــديـــداً قــــوات الــهــنــدســة، 
ــــم بــــمــــواقــــع مـــســـتـــودعـــات  ــــدهـ ــــزويـ وتـ
للحزب  الــعــائــدة  والــذخــائــر  الأسلحة 
وصــــورهــــا ومــعــلــومــات عـــن مــواقــعــه 
ومراكزه في الجنوب. وجرى تدريبه 
عــلــى الإجـــابـــات حـــول الأســئــلــة الــتــي 
ــاء الــتــحــقــيــق من  ــنـ ـــطـــرح عــلــيــه أثـ

ُ
ســـت

قبل حزب الله لدى محاولته معاودة 
خــضــع 

ُ
الانــضــمــام إلـــى الـــحـــزب. كــمــا أ

 vpn لــتــدريــب عــلــى اســتــخــدام تــقــنــيــة
ــل،  ــائــ ــع إرســـــــــال الــــرســ ــوقــ لـــتـــمـــويـــه مــ
لتدريب  أنـــه سيخضع لاحــقــا  بــلــغ 

ُ
وأ

عــــلــــى رصـــــــد المــــبــــانــــي والأشـــــخـــــاص 
والحفاظ على السرية وكيفية إرسال 

إحداثيات المواقع في لبنان.
ــان، أعـــطـــى  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ قــــبــــل عــــــودتــــــه إلــــــــى لـ
لون عميلهم 17 ألف دولار على 

ّ
المشغ

آلاف(،  و10  و5000   2000( دفـــعـــات 
المـــال بطريقة  ينفق  أن  مــنــه  وطــلــبــوا 
ــار،  ــ ــظـ ــ مـــنـــطـــقـــيـــة حـــتـــى لا يـــلـــفـــت الأنـ
كــمــا طــلــبــوا أن يــكــون الــتــواصــل عبر 
»واتــــــســــــاب« حــــصــــراً، وقـــــالـــــوا إنــهــم 
ســيــرســلــون إلــيــه مـــزيـــداً مـــن الأمــــوال 

بواسطة »البريد الميّت«.
طـــوال الــفــتــرة الــتــي أمــضــاهــا العميل 
فــي لبنان، لــم ينجح فــي الــعــودة إلى 
صــفــوف الـــحـــزب، رغـــم سعيه لإعـــادة 
الــتــواصــل مــع شــبــاب مــن الــحــزب في 
بــلــدتــه والمــنــطــقــة. وفـــي نــهــايــة أيــلــول 
المـــاضـــي، أوقــــف فــــرع المــعــلــومــات في 
قــوى الأمـــن الــداخــلــي محسن س. في 
بــلــدة الــنــاقــورة حيث يعمل مــع والــد 
ــه فــــي تـــركـــيـــب ألـــــــواح الــطــاقــة  ــتــ زوجــ
التحقيق  في  اعترف  وقــد  الشمسية. 
المهمات  مــن  كبير  عـــدد  بتنفيذ  مــعــه 
ـــم مــن 

ّ
ـــلـــبـــت مـــنـــه، وأنــــــه تـــســـل

ُ
الـــتـــي ط

ــلــيــه أجــــهــــزة إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــنــقــل 
ّ
مــشــغ

ــرة. وقـــال إنـــه تلقى 
ّ
المــعــلــومــات المــشــف

له، قبل فترة قصيرة 
ّ
اتصالًا من مشغ

مـــن تــوقــيــفــه، طــلــب مــنــه فــيــه إتـــاف 
حرصاً  الإلكترونية  الشرائح  جميع 
ذ الأمر باعتبار 

ّ
على سلامته، وإنه نف

هم سيزوّدونه بأجهزة بديلة، وهو 
ّ
أن

ما لم يحصل حتى توقيفه.

رحلة عميل من فريتاون إلى مونروفيا... فالناقورة

»313« لفت بلجيكية شقراء  وشم الـ

أوقعت محسن في شباك الموساد
ات  فيديوهات جنسية وابتزاز وإغراء

مالية أوقعت لبنانياً في شباك العمالة 

للعدو الإسرائيلي. المستهدف كان 

 سابقاً في حزب الله، تم طرده 
ً

مقاتلا

من صفوف الحزب لأسباب سلوكية، 

فسافر للعمل في أفريقيا. على مدى 

فه 
ّ
ذ مهمات كل

ّ
سنة ونصف سنة، نف

بها العدو لرصد مواقع المقاومة، 

وقام بمحاولات فاشلة للعودة إلى 

صفوف الحزب، قبل أن تزيد الشبهات 

حوله لينتهي الأمر بتوقيفه

تقرير

تقرير

التسليم بالشغور يرتد مخاوف أمنية وتوتراً سياسياً

 قبل التسوية؟
ٌ

ملف موقوفي خلدة: تصعيد

ت سياسي 
ّ
في لحظة تفل

وتسليم بأن الشغور 

الرئاسي طويل، عادت 

المناكفات الداخلية على 

وقع تحذيرين، من تفاقم 

الانهيار الاقتصادي ومن 

التوتر الأمني

هيام القصيفي

ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة تــتــصــرف  ــقـ ــ ــاتــــت الـ بــ
بــاعــتــبــار أن المــلــف الــرئــاســي خـــرج من 
تــيــحــت 

ُ
ــأن الــفــرصــة الــتــي أ أيــديــهــا، وبــ

ــا قــبــل انــتــهــاء  لــهــا فـــي مــرحــلــة مــنــذ مـ
الــرئــاســي  الاســتــحــقــاق  بلبننة  الــعــهــد 
ــت. هــذا التسليم، الــذي يأتي في 

ّ
قد ول

رئاسية  استحقاقات  عن  مغاير  شكل 
ســابــقــة، يــعــكــس حــقــيــقــة مـــا جـــرى بين 
ــران،  ــ ــاريـــس وقـــطـــر والـــســـعـــوديـــة وإيــ بـ
الأردن،  قــــمــــة  اتــــــصــــــالات  ــــاس  ــكـ ــ ــعـ ــ وانـ
واللقاءات الدولية والإقليمية المتفرقة. 
بعض  انكشاف  ينتظر  الجميع  فبات 
التفاصيل المتعلقة بالتسوية المقترحة 
لــلــبــنــان ومــــا ســيــنــتــج مــنــهــا مـــن اســم 
رئيس للجمهورية. لكن الانتظار بات 
يصاحبه تسليم آخــر بــأن الشغور قد 
، ولو أن ثمة استحقاقات 

ً
يكون طويلا

ــك،  ــذلـ ــه. ولـ ــ داهــــمــــة تــحــتــم الـــتـــســـريـــع بـ
للعب على  الــداخــل  إلــى  الجميع  ارتـــدّ 
مين قدر 

ّ
حدود التفاصيل المحلية مسل

الرئاسة إلى عواصم إقليمية ودولية. 
لكن، في المقابل، بدأت القوى السياسية 
تمارس أكبر قدر من المعارك السياسية، 
ـــوع صـــاحـــيـــات الــحــكــومــة  ــي مــــوضـ فــ
ــدء مــرحــلــة الــطــعــون بــمــراســيــمــهــا،  ــ وبـ
الكباش  الــضــرورة، واحــتــدام  وتشريع 
السياسي الكهربائي، بحيث لا يتبقى 
الــرئــاســة إلا نــتــف مــن السياسة  لمــلــف 

العشوائية.
فــالارتــضــاء الــطــوعــي بــالــشــغــور ليس 
حكراً على طــرف واحـــد، ومــن الصعب 
التعامل مع موقفي المعارضة أو حزب 
الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما 
مــن دون الأخــذ فــي الاعتبار أن جميع 
الأطراف يتصرّفون وفق معيار واحد. 
فـــأحـــزاب المـــعـــارضـــة مــتــمــســكــة بــخــيــار 
ــب مــــيــــشــــال مــــعــــوض،  ــائــ ــنــ تــــرشــــيــــح الــ
و»التغييريون« متفقون على الانقسام 

على أنفسهم، فيما يرفضون أي دعوة 
إلــى حــوار للتوافق على رئيس جديد 
للجمهورية. في المقابل، يتمسّك حزب 
الــلــه وحــلــفــاؤه بــالــورقــة الــبــيــضــاء، مع 
مــحــاولــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر أخــيــراً 
الــتــمــايــز عــنــهــم، مــســتــفــيــداً مـــن الــوقــت 
الــضــائــع والــشــغــور الــطــويــل الأمـــد كي 
يــعــيــد رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل تعويم نفسه مرشحاً رئاسياً. 
ولــكــن الــحــزب وحــلــفــاءه يــظــهــرون في 
الــوقــت نــفــســه تمسكاً دائــمــا بــالــحــوار 
ــة. فــيــمــا  ــيـ ــقـ ــوافـ ــتـ حـــــول الــشــخــصــيــة الـ
جــمــيــعــهــم يــــرمــــون الــــكــــرة فــــي مــلــعــب 
في  التدخل  إلــى  دفعها  لجهة  بكركي 
ــأن، يــعــرف الــجــمــيــع أنــهــا لـــن تــكــون  شــ
مؤثرة فيه، لا مسيحياً ولا إسلامياً إلا 
لجهة الحث على إجراء الانتخابات، لا 

اختيار الرئيس العتيد.
ــتــــمــــالات  ــــت الــــضــــائــــع واحــ ــــوقـ وبــــــن الـ
التوقف  يمكن  الأمــد،  الطويل  الشغور 
أولًا حجم  أســـاســـيـــن:  مــفــصــلــن  عــنــد 
ــه  ــدّتــ الانـــــهـــــيـــــار الـــــــــذي تــــتــــضــــاعــــف حــ
اجتماعياً واقتصادياً ومالياً، من دون 
أي محاولة لفرملته. فما حصل خلال 
الأيــــــام الـــتـــي ســبــقــت نــهــايــة الـــعـــام تم 
مستوى  على  »رسمياً«،  معه  التعامل 
ــرف لـــبـــنـــان وحـــكـــومـــة  حـــاكـــمـــيـــة مــــصــ
السياسية،  والــقــوى  الأعــمــال  تصريف 
الأضـــرار  بــاب الاستخفاف بحجم  مــن 
الـــتـــي حــصــلــت وانـــعـــكـــاســـهـــا مــحــلــيــا. 

ولعل ما قاله رئيس المجلس السياسي 
في حزب الله السيد إبراهيم السيد في 
بــكــركــي حــــول المـــخـــاوف مـــن اســتــمــرار 
الانـــهـــيـــار، و»عــنــدهــا لا قــيــمــة لــوجــود 

ــد وجـــوه  رئـــيـــس فـــي بــلــد يـــنـــهـــار«، أحــ
الأزمة التي يتقاطع فيها جنوح بعض 
من  مزيد  مالياً نحو  المسؤولة  الــقــوى 
ما ينعكس حتماً على ملف  الانهيار، 
 الـــنـــظـــر الــســيــاســي 

ّ
ــة، وغــــــض ــاســ ــرئــ الــ

عـــن مــمــارســات مــالــيــة تــتــعــلــق بقطاع 
الــكــهــربــاء والــنــفــط والمــــصــــارف. وهـــذه 
الأطـــراف  كــل  لــدى  مسؤولية مجتمعة 
مــن دون اســتــثــنــاء. فــمــن قـــال إن هناك 
مالية  استحقاقات  أبـــواب  على  رغــبــة 
لــهــا عــاقــة بــصــنــدوق الــنــقــد والخطط 

في  نفسها،  الحاكمية  ووضـــع  المــالــيــة 
انتخاب رئيس جديد. ومــن قــال كذلك 
المـــتـــمـــادي  ــــي«  ــمـ ــ ــــرسـ »الـ الــــســــكــــوت  إن 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات وزاريـــــــــــة ونـــيـــابـــيـــة 
وســيــاســيــة عــمــا يــجــري مــالــيــا لــم يعد 
لــه هـــدف تــطــويــق مــرشــحــن رئاسيين 
كــمــا الاســتــحــقــاق بـــذاتـــه، بــقــدر مــا هو 
ــار. ومـــا  ــ ــقـ ــ اســـتـــمـــرار فــــي ســـيـــاســـة الإفـ
يجري يضرب عصافير عدة في وقت 
واحـــــــد، طـــالمـــا أن هـــنـــاك تــســلــيــمــا مــن 
للمعارضة والمــوالاة  الشعبية  القواعد 
ــأن حــــــدود الــلــعــبــة  ــ و»الـــتـــغـــيـــيـــريـــن« بـ
ــارت مـــحـــصـــورة بـــالـــحـــد الأقـــصـــى  ــ ــ صـ

بالتحضير للانتخابات البلدية!
الكلام  الثاني فهو عــودة  أمــا العنصر 
ــم أن هــذا  ــ عـــن المـــخـــاوف الأمـــنـــيـــة. ورغـ
الكلام ليس جديداً ويتكرر في مراحل 
حــســاســة، يــبــرز الـــيـــوم لــجــهــة تــحــذيــر 
خــصــوم حـــزب الــلــه مـــن مــرحــلــة أمنية 
يــمــكــن أن تــتــســبّــب فـــي زعـــزعـــة تسبق 
للتلويح  يكون  وقــد  التسوية.  مرحلة 
بــالأســبــاب الأمــنــيــة محلياً وخــارجــيــا 
ارتــبــاط بحجم المــخــاوف مــن أن تــرتــدّ 
أي تسوية خارجية أميركية - إيرانية 
الله،  بنفوذ حــزب  لبنان تسليماً  على 
السعودي  الموقف  انتظار وضــوح  في 
من هذه الاحتمالات. وإذا كان خصوم 
حزب الله يضعون مسبقاً سقفاً واحداً 
باعتبار  أمــنــي  حــدث  أي  مــع  للتعامل 
تـــحـــذيـــرات  تــــبــــرز  ه،  وراء الــــحــــزب  أن 
غــربــيــة مــن مــخــاوف أمــنــيــة عــلــى صلة 
ــه أن اســـم  ــم بــ ـ

ّ
ــل بـــالـــرئـــاســـة. فـــمـــن المـــسـ

ــاد جــــــوزف عـــون  ــمـ ــعـ قـــائـــد الـــجـــيـــش الـ
الطاولة في شكل  بــات موضوعاً على 
رســمــي فــي الــوســط الــخــارجــي. وعــادة 
الجيش مرشحاً  قائد  اســم  يتم تقديم 
ــا« فــــي بـــلـــد يـــعـــيـــش عـــلـــى وقـــع  ــيــ ــنــ »أمــ
الاهتزازات المتتالية. لكن المرحلة اليوم 
اقتصادية بامتياز، في وقت حُكي عن 
بتزكية عون  اقتصادية  أمنية  تسوية 
والرئيس نجيب ميقاتي سوياً لإدارة 
أن  يمكن  أمــنــيــة  وأي خلخلة  الــوضــع. 
تساهم في تعزيز هذا الجو الرئاسي. 
ــم أن اخــتــيــار أي قـــائـــد لــلــجــيــش لا  رغــ
يــتــم بــحــســب مــطــابــخ رئـــاســـيـــة بحكم 
معرفته الأمنية، بقدر ما يتم اختياره 
بــعــد الاطــمــئــنــان إلــــى حــجــم الــتــعــاون 
ــنــــوات خــدمــتــه  ــــال ســ الــــــذي يـــبـــديـــه خـ
ــراف المــحــلــيــن والــخــارجــيــن.  ــ مـــع الأطــ
يبقى  الأمنية  التحذيرات  توقيت  لكن 
مدعاة تساؤل، ولم يكد يمضي شهران 

فقط على الشغور الرئاسي.

الارتضاء الطوعي 

بالشغور ليس حكراً 

على طرف وجميع 

فون 
ّ
الأطراف يتصر

وفق معيار واحد

لينا فخر الدين

خلطت عملية توقيف موسى غصن، 
مـــوقـــوفـــي  ــلـــف  مـ ــــي  فـ الأوراق  أمـــــــس، 
ــــت فـــــي 1  ــعـ ــ ــــي وقـ ــتـ ــ ــــدة الـ ــلـ ــ أحــــــــــداث خـ
عــشــائــر  فـــاعـــلـــيـــات  بـــعـــض   .2021 آب 
على  رداً  توقيفه  أن  رأت  خــلــدة  عـــرب 
اشــتــبــاكــات وقــعــت بـــن آل نــوفــل وآل 
غصن منذ أكثر من 3 أسابيع »أقــرب 
ط يؤدي إلى زيادة الشرذمة 

ّ
إلى مخط

ــل عــــائــــات الـــعـــشـــائـــر خــصــوصــا  ــ داخــ
أن لا دعــاوى مُقدّمة من قبل آل نوفل 
ه 

ّ
على آل غــصــن، وأن الإشــكــال تــم حل

ولــيــس حــديــث الــعــهــد«. واتــهــم هــؤلاء 
»بــعــض الـــغـــرف الأمــنــيّــة بــكــب الــزيــت 
على النار«، ما أدّى إلى وقوع خلافات 
ــــن الـــــعـــــائـــــات وإطـــــــــــاق نـــــــار عــلــى  بــ
التجارية في  المنازل والمحلات  بعض 
بــالأيــدي  عـــراك  أن يتبعها  خــلــدة قبل 
ــــل قـــاعـــة المــحــكــمــة  بـــن المـــوقـــوفـــن داخـ

العسكريّة.

ــواجــــس بــعــض  ــن هــ  هـــــذا يـــزيـــد مــ
ّ

كـــــل
العائلات  بــن  »فــتــنــة«  مــن  الفاعليات 
فــــــي حــــــــال صــــــــــدور أحــــــكــــــام مــخــفــفــة 
عـــلـــى بـــعـــض المـــوقـــوفـــن مــــن عـــائـــات 
( والــتــشــدّد 

ً
مــحــددة )كـــآل غــصــن مــثــا

ــــن مــن  ــــوفـ ــــوقـ ــق مـ ــحــ فــــــي الأحـــــــكـــــــام بــ
خــــرى )كــــآل نــوفــل وقريبهم 

ُ
عــائــات أ

من آل سيف(. وهــذا ما دفــع فاعليات 
العشائر، أمس، إلى استنفار العائلات 
ــــي وجـــه  لـــخـــلـــق »جـــبـــهـــة مــــــوحّــــــدة« فـ
تــوقــيــف مــوســى غــصــن. لـــذلـــك، كــانــت 
لافــتــة مــشــاركــة جــمــيــع الــعــائــات، ولا 
سيما آل نوفل، في إقفال طريق مثلث 
الــتــوقــيــف، فيما  خــلــدة رفــضــا لعملية 
 اشتباكات وقعت بين بعض 

ّ
تــردّد أن

أبناء العرب وعناصر المخابرات أثناء 
عملية التوقيف.

وإذا كان توقيف غصن أعاد شيئاً من 
»وحدة الصف« بين عائلات العشائر، 
 بـــعـــض الـــفـــاعـــلـــيـــات تــنــظــر عــلــى 

ّ
فــــــإن

مُـــعـــدّة سلفاً  ــر أشــبــه بــذريــعــة   الأمــ
ّ
أن

لــعــرقــلــة ســـيْـــر المـــفـــاوضـــات المــســتــمــرة 
فـــي مــكــتــب مـــديـــر المـــخـــابـــرات الــعــمــيــد 
فرع  رئيس  بحضور  قهوجي  طوني 
طوني  العقيد  لبنان  جبل  مــخــابــرات 
ــيْ حــزب الــلــه النائب 

َ
مــعــوّض، ومــمــثــل

أمــــن شــــري والمــــســــؤول الأمـــنـــي علي 
ــــوب، وعـــن الــعــشــائــر الـــنـــواب: نبيل  أيـ
الحوت،  بدر ومحمد سليمان وعماد 
والمختار يونس ضاهر وعلي موسى.
وأشاع البعض أجواء إيجابية حملها 
ــــام بين  الاجــتــمــاع الـــذي حــصــل قــبــل أيّ
المـــتـــفـــاوضـــن عـــلـــى قــــاعــــدة أن هــــؤلاء 
يــريــدون الــوصــول إلــى آلية مصالحة 
بين مختلف الأطراف أكثر من تسوية 
ســيــاســيــة، بــاعــتــبــار أن مــا حــصــل في 
ــر عــــن أســـبـــابـــه  ــنـــظـ ــلــــدة وبــــغــــض الـ خــ
الــســيــاســيّــة وتــداعــيــاتــه ســيــؤدي إلــى 
خلق فتنة أمنيّة بين العائلات المقرّبة 

من حزب الله والعشائر.
 الــنــقــاش يــدور 

ّ
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن

حــالــيــا حــــول تــفــاصــيــل صــيــغــة الــحــل 

ــفــة 
ّ
ــام مــخــف ــ ــكـ ــ ــيــــة صــــــــدور أحـ ــكــــانــ وإمــ

وجاهياً  عليهم  المــدّعــى  معظم  بــحــق 
إلــى 25 بعد  )24 شخصاً زادوا أمــس 
توقيف غصن بموجب مذكرة توقيف 
غيابية صادرة بحقه من قبل المحكمة 
الــعــســكــريــة( والـــحـــكـــم عــلــى اثـــنـــن أو 
ثلاثة لمــدّة 7 ســنــوات قبل أن تخفض 
لاحقاً. فيما لا تشمل التسوية الفارين 
مــن وجــه الــعــدالــة والــبــالــغ عــددهــم 11 

شخصاً.
بـــعـــض المـــشـــاركـــن فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات 
حــصــل  شــــــــيء  لا   

ّ
أن إلــــــــى  ــتــــون  ــفــ ــلــ يــ

بــعــد. فــيــمــا يــؤكــد آخــــرون أن الأجــــواء 
بــانــتــظــار مــا سيصلهم من  إيــجــابــيــة 
 هؤلاء 

ّ
جانب حزب الله، خصوصاً أن

يــردّدون أن الأمنيين يدرسون الصيغ 
خففة التي 

ُ
القانونيّة بشأن الأحكام الم

ســـتـــصـــدر عــــن المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة. 
الوحيد، على ما يقولون، هو  الثابت 
الاتـــفـــاق عــلــى أن لا تــتــعــدّى الأحـــكـــام 
الــــ7 ســنــوات، فيما المــفــاوضــات تــدور 

حـــول أعـــــداد المــوقــوفــن الـــذيـــن سيتم 
الحكم عليهم بثلاث أو أربــع أو سبع 
ســـنـــوات. وتــشــيــر المــعــلــومــات إلــــى أن 
بدر  النواب  مطالبة  في  تكمن  العقبة 
وسليمان والحوت بضرورة ألا يكون 
عـــدد المــحــكــومــن لمـــدة 7 ســنــوات أكثر 
من واحد أو اثنين، وهو ما زال محور 
المنتظر  ومـــن  المجتمعين.  بــن  نــقــاش 
أن يجتمع هــؤلاء الأســبــوع المقبل في 
إلــى رد  المــخــابــرات للاستماع  مديرية 
الحزب والمخابرات بشأن طرح النواب 

الثلاثة.
في  المتابعين  بعض  رأى  مــا  وبعكس 
تـــوقـــيـــف مـــوســـى تـــعـــقـــيـــداً لــلــوســاطــة 
الـــقـــائـــمـــة، فــــإن الــبــعــض الآخـــــر قــرأهــا 
عــلــى أنـــهـــا عــنــصــر ضــغــط فـــي اتــجــاه 
 مـــوســـى ســيــتــم 

ّ
الـــحـــل خـــصـــوصـــا أن

الــحــكــم عــلــيــه مـــع المــوقــوفــن بــــدلًا من 
لتكون  غيابياً  عليه  الحكم  أن يصدر 
عقوبته مشددة ومن دون أن تشملها 

التسوية.

يا  )روق   »ya habib  Ro2« الــتــالــيــة: 
ه  حبيب(. بعد نحو ربــع ســاعــة، جــاء
ــم نــفــســه. طــلــب منه  ــرقـ ــن الـ ــال مـ اتـــصـ
بالعربية  يتحدّث  كــان  الــذي  المتصل 
ــألــــه مـــحـــســـن عــن  ــــدوء. ســ ــهــ ــ ــزام الــ ــ ــتـ ــ الـ
ــه »صــديــق يريد 

ّ
هــويــتــه، فــأجــاب بــأن

ــــظ المـــتـــصـــل انــفــعــال  ــدة«. لاحـ ــاعــ ــســ المــ
مــحــســن، فـــقـــال لــــه: »اهـــــــدأ. مـــا تلعب 
ــه مــــن جــهــاز  ــ ــلــــغــــه أنــ بـــالـــخـــطـــر«، وأبــ

الاستخبارات الإسرائيلي )الموساد(.
بــمــجــرّد  أنـــه  للمحققين  مــحــســن  أكّــــد 
ســمــاعــه كلمة »مـــوســـاد« أقــفــل الخط 
ـــصـــل عــــاود 

ّ
ــم. لـــكـــن المـــت ــ ــرقـ ــ وحـــظـــر الـ

ــر. بــدايــة  ــ الـــتـــواصـــل مــعــه مـــن رقــــم آخـ
أرسل إليه »إيموجي« لوجه ضاحك، 
وأتـــبـــعـــه بـــرســـائـــل عـــــدة يــطــلــب مــنــه 
فــيــهــا الــتــفــكــيــر جـــيـــداً قــبــل أن يــرســل 
وأصدقائه  أهله  إلــى  الفيديو  مقطع 
ومــعــارفــه. بــعــدهــا، أرســـل إلــيــه أرقـــام 
أقربائه وأصدقائه،  من  عــدد  هواتف 
وطـــلـــب مــنــه جـــوابـــا نــهــائــيــا عــمــا إذا 
المرة  التواصل في  يُريد متابعة  كــان 
المــقــبــلــة. لـــم يُـــجـــب مــحــســن، لــكــنــه لم 
ه كان 

ّ
يحظر الرقم. وأبلغ المحققين أن

خائفاً جــداً، وقــد بــادر إلــى التواصل 
ــواتـــف الــتــي  ــهـ مـــع أصـــحـــاب أرقــــــام الـ
نبضهم  لجس  إليه  المتصل  أرسلها 
عما إذا كان أي منهم قد استلم مقطع 
الــفــيــديــو، لــكــن أحــــداً لـــم يــتــطــرّق إلــى 

الأمر. بعد أيام، عاود الشخص نفسه 
ــال عـــبـــر »واتــــــســــــاب« وعـــــرّف  ــ ــــصـ الاتـ
ــر«. ســألــه  ــيـ ــأن اســمــه »أمـ عـــن نــفــســه بـ
ه لا يتعرّض 

ّ
محسن: ما الذي يُثبت أن

»أمــيــر«  مــنــه  احــتــيــال، فطلب  لعملية 
من  ليتمكن  سكايب  تطبيق  تحميل 
والتأكد  الفيديو  عبر  معه  التواصل 

من هويته.
فـــي الاتـــصـــال عــبــر »ســكــايــب« شــاهــد 
 فــــي الـــعـــقـــد الــخــامــس 

ً
مــحــســن رجــــــا

ــتــــب وخــــلــــفــــه عــلــم  ــكــ ــلــــس إلــــــــى مــ يــــجــ
ــــى جــانــبــه شــخــصــان  إســـرائـــيـــلـــي. وإلـ
ــزة عــســكــريــة  ــان أحـــدهـــمـــا يـــرتـــدي بــ كــ
بأنه  »أمير«  أبلغ محسن  إسرائيلية. 
مستعد لتنفيذ ما يُريده مقابل عدم 
نشر الفيديو، وأخبر ضابط الموساد 
ه كان انتسب سابقاً إلى حزب الله.

ّ
بأن

بــعــد يــومــن، عــــاود »أمـــيـــر« الاتــصــال 
به. هذه المرة، كان إلى جانبه شخص 
ــدآ بــطــرح  ــ ـــ »دانــــيــــال« وبـ ــرّف عــنــه بـ ــ عـ
ــــي الــــحــــزب  الأســــئــــلــــة حـــــــول عـــمـــلـــه فــ
ــا. أبــلــغ  ــهــ ــتــــي خـــضـــع لــ والــــــــــــدورات الــ
ــه 

ّ
»مـــوســـاد« بــأن ـــ ــيْ الـ

َ
مــحــســن ضــابــط

انتسب إلى صفوف الحزب عام 2010، 
وخضع لدورات عسكرية، وشارك في 
معارك في سوريا. ونفى أن يكون قد 
لـــدورات تخصص فــي المضاد  خضع 
إن  الجوي، فسألاه  الدفاع  أو  للدروع 
كـــان بــإمــكــانــه الــخــضــوع لــهــذا الــنــوع 

من الدورات في حال عاد إلى صفوف 
الحزب.

فــي الــيــوم الــتــالــي، اتــصــل »أمـــيـــر« به 
وطلب منه ترك عمله في شركة الأمن 
بــعــد أن يطلب رفـــع راتــبــه، كــمــا طلب 
منه تجديد جواز سفره ريثما يُحدد 
مـــوعـــداً لــلــقــائــهــمــا فـــي لــيــبــيــريــا، على 
غينيا.  أو  غــانــا  إلـــى  منها  ينتقلا  أن 
ف بها 

ّ
الــتــي سيكل المــهــمــة   

ّ
أن وأبــلــغــه 

لبنان ومعاودة  إلــى  الــعــودة  ستكون 
الانخراط في صفوف حزب الله.

حــصــل مــحــســن عــلــى تــأشــيــرة دخـــول 
ــم 213،  إلــــى لــيــبــيــريــا. فـــي الــغــرفــة رقــ
فـــي الــطــبــقــة الــثــانــيــة فـــي أحـــد فــنــادق 
مــونــروفــيــا، وجــد نفسه وجــهــا لوجه 
التظاهر  الـــذي طلب منه  »أمــيــر«  مــع 
ــل، وبـــالـــتـــشـــدد فــي  ــمـ بــالــبــحــث عــــن عـ
ــايــــة مــــن »كـــــورونـــــا«،  إجــــــــــراءات الــــوقــ
وخـــصـــوصـــا لــبــس الـــكـــمـــامـــة. أمــضــى 
أســبــوعــا يــتــســكّــع بـــن المــقــاهــي الــتــي 
يرتادها أبناء الجالية اللبنانية، قبل 
أن يرده اتصال من شخص عرّف عن 
نفسه بأنه »عاهد«، وطلب منه العودة 
إلى غرفته في الفندق وانتظار وصول 
ساعة،  نحو  بعد  لمقابلته.  أشــخــاص 
ــــاب غـــرفـــتـــه شـــخـــص يــتــحــدث  ــــرق بـ طـ
»إبــراهــيــم«،  اســمــه   

ّ
إن قــال  الإنكليزية 

ــذاء وطلب  ــمــه كيس مــابــس وحـ
ّ
وســل

بواسطة  شه 
ّ
فت ثم  ثيابه.  تغيير  منه 

آلة كشف، وطلب منه مرافقته من دون 
اصــطــحــاب أي أغـــــراض ســــوى جـــواز 
ســفــره. نقله »إبــراهــيــم« إلــى شقة في 
أربــع طبقات، حيث  مــن  مبنى مؤلف 
ــعــــة أشـــخـــاص  ــان فــــي انـــتـــظـــاره أربــ ــ كـ
ــرارة، بينهم »عــاهــد«  بـــحـ اســتــقــبــلــوه 
انتهى  »أمـــيـــر«  دور   

ّ
أن أخـــبـــره  الــــذي 

معه.
عـــلـــى مـــــدى أيــــــــام، أخـــضـــع الــضــبــاط 
ــون الأربـــــــعـــــــة مــحــســن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
لاســـــتـــــجـــــواب مــــفــــصّــــل حــــــــول حــــزب 
الــــلــــه وحــــــــول المــــــهــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــتــي اكــتــســبــهــا فـــي صــفــوف الــحــزب 
والأسلحة التي تدرّب عليها ومواقع 
الــــتــــدريــــب وتـــلـــك الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا 
فـــي الــقــتــال وطــلــبــوا مــنــه تــحــديــدهــا 
عــلــى الــخــريــطــة. كــمــا طـــرحـــوا أسئلة 
والمتوسطة  الخفيفة  الأسلحة  حــول 
ودورات الإسعاف الحربي والإشــارة 
والطوبوغرافيا.  الشخصي  والــدفــاع 
ولــدى ســؤالــه عــن جنسيات المدربين 
ه 

ّ
قال إنهم »لبنانيون من البقاع« وإن

يــجــهــل أســـمـــاءهـــم. كــمــا ســـألـــوه عن 
أسماء لبنانيين ينتمون إلى الحزب 
ــا. وأقـــــرّ  ــيـ ــقـ ســــافــــروا بــــــإذن إلـــــى أفـــريـ
ليه، للمرة الأولــى، 

ّ
محسن أمــام مشغ

بــأنــه خـــدم فــي عـــداد قـــوات الهندسة 
الــلــه، فطرحوا عليه أسئلة  فــي حــزب 
حــول هــذه الــوحــدة، وعما إذا ما كان 

لبنانلبنان
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خضع 
ُ
ل، أ

ّ
بعد الاستجواب المفص

محسن لاختبار كشف الكذب، 

فاجتازه بنجاح

)هيثم الموسوي(

(مروان بو حيدر)
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آمال خليل

يأخذ عمار استراحة قصيرة من عمله 
في أحد المطاعم في قرية كتارا التراثية 
فــي الـــدوحـــة، عاصمة قــطــر. يبتعد عن 
الـــشـــاورمـــا« نــحــو مقعد مقابل  »ســيــخ 
تركها  التي  بأسرته  ويتصل  للشاطئ 
خــلــفــه فــــي مــنــطــقــة المـــنـــيـــة قـــبـــل تــســعــة 
أشـــهـــر. عــلــى الـــشـــاشـــة، تــظــهــر زوجــتــه 
وأطــفــالــه ووالــدتــه الــتــي تقيم معه بعد 
الــســكــن. ينقطع الاتــصــال  ارتــفــاع كلفة 
مــراراً بسبب رداءة الإنترنت في لبنان 
وانقطاع الكهرباء. منذ أن انتقل للإقامة 
في قطر، نسي عمار همّ »النت« مقابل 
رة على هاتفه النقال. 

ّ
خدمة الـ5G المتوف

كما نسي هموماً كثيرة في البلد الذي 
عـــاد إلــيــه عـــام 2000 مـــن قــطــر نفسها، 
ليتزوّج ويؤسّس عمله الخاص بعدما 
جمع مبلغاً كافياً من العمل لسنوات في 
مطاعم الدوحة. بعد سنوات، انتهى به 
المــطــاف، موظفاً فــي أحــد مطاعم المنية 
ـــ1500«  بــراتــب 1500 دولار »فــي زمــن الــ
يـــقـــول. كـــان المـــــردود يــكــفــي احــتــيــاجــات 
أسرته، إلى أن هبّت الأزمة الاقتصادية 
أشــهــراً عدة  عــمــار  المطعم. قبع  وأقفلت 
 مـــن الــعــمــل، إلــــى أن قــــرأ إعــانــا 

ً
عـــاطـــا

عــلــى الــفــايــســبــوك يــطــلــب مــوظــفــن إلــى 
قطر. المفاوضات مع الوسيط اللبناني 
ف من قبل الشركة القطرية، لم تكن 

ّ
المكل

سهلة. »حــــدّد لــي أجـــراً زهــيــداً لا يكفي 
لأؤمــــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــي فــــي قـــطـــر فــكــيــف 
ــي أعرف كلفة 

ّ
بأن أدّخــر جزءاً منه. ولأن

المــعــيــشــة المــرتــفــعــة فـــي قـــطـــر، أصـــــررْت 
عــلــى الــحــصــول عــلــى أجـــر مــرتــفــع«. ما 
ــراً مــرتــفــعــا لا يزيد  ــراه عــمــار أجــ بـــات يــ
ألــفــي دولار، أي بــزيــادة 500 دولار  عــن 
عــن الأجـــر الـــذي كـــان يحصل عليه في 
المطعم المجاور لمنزله في المنية. »سُدّت 
السبل في لبنان وبــات الأجــر بالدولار 
مــهــمــا بــلــغــت قــيــمــتــه، أفــضــل مـــن الأجـــر 
بــالــلــيــرة«. يــشــعــر عــمــار بــالــرضــا، رغــم 

كوثر ياسين

 يــوم بيومه«. 
ّ

تعيش بــلــديــات زحــلــة »كـــل
ــر عــلــى المــقــيــمــن فـــي نــطــاقــهــا بسبب 

ّ
تــقــت

ضيق مواردها.
»الـــعـــن بــصــيــرة والـــيـــد قـــصـــيـــرة«. هــكــذا 
يــصــف كــــرم شــمــعــون حــــال بــلــديــة ريـــاق 
خــدمــات..  »لا  بالتكليف.  يــتــرأســهــا  الــتــي 
جباية  حتى  ولا  استثمارية،  مشاريع  لا 
ــت حركة 

ّ
ــة اقــتــصــاديــة شــل ــرائـــب«. أزمــ ضـ

في  )قضاء زحلة( وجعلتها  ريــاق  بلدية 
مــرمــى الإفــــاس بــعــدمــا لــم تــعــد إمــــدادات 
الصندوق البلدي البالغة 800 مليون ليرة 

سنوياً لا تكفي لسداد أدنى الحاجات.
بــالــكــاد يــســدّد شــمــعــون رواتــــب موظفيه 
لبنانية  لــيــرة  المــلــيــونــي  الــتــي لا تتخطى 
 مــوظــف، بــمــا مــجــمــوعــه 500 مليون 

ّ
لــكــل

ليرة سنوياً. كما يدفع أسبوعياً أكثر من 
20 مليون ليرة لبنانية بدل مادة المازوت 
المخصّصة لشاحنات النفايات. فتتجاوز 
ـــ450  ــ بـــذلـــك تــكــلــفــة المـــحـــروقـــات ســنــويــا الـ
مليون ليرة لبنانية. كما تضطر البلدية 
الــصــحــي درءاً  الــصــرف  مــجــاري  لصيانة 
للمياه التي قد تغمر شوارع البلدة شتاءً. 
في المقابل تفتقر البلدة إلى الإنارة بعدما 
ر عـــلـــى الـــبـــلـــديـــة صـــيـــانـــة مــصــابــيــح 

ّ
تــــعــــذ

الشوارع المعطلة.
ــلـــديـــة  ــبـ ــعــــون وأعــــــضــــــاء الـ ــمــ ــنـــشـــغـــل شــ يـ
بالهموم اليومية، حتى أصبحت المشاريع 
ــي آخــــــر ســـلـــم الأولــــــويــــــات.  ــ ــة فـ ــمـــويـ ــنـ ــتـ الـ
البلدية محصوراً  وعليه، أصبح حضور 
بإمدادات الصندوق البلدي الذي يُحصّل 
دوماً بعد مرور عام أو عامين على أوانه، 

يرافقه غياب تام لجباية الضرائب.
حدّ  على  الضرائب،  جباية  قصور  يعود 
قـــول شــمــعــون، إلـــى الــوضــع الاقــتــصــادي 
ــــذي  ــنــــاء الـــبـــلـــدة مــــن جـــهـــة والـ المـــــــزري لأبــ
تدهور مع استفحال الأزمة، وإلى التغافل 
المتوجّبة عليهم من  ات 

ّ
المستحق عن دفع 

جــهــة أخــــرى، بــحــجّــة أن الــبــلــديــة لا تــقــدّم 
تكفيها  ميزانية  تملك  وأنــهــا  شيئاً  لهم 
لسنوات متقدّمة تغنيها عن رسوم القيم 
التأجيرية. وهذا ما ينفيه شمعون مؤكداً 
دليل  البلدة خير  في  المشاريع  انعدام  أن 

على الميزانية المعدومة للبلدية.

الجباية بالقوة

قــانــونــا تــعــدّ الـــرســـوم الــبــلــديــة مــفــروضــة 
البلدية،  الرسوم والعلاوات  لقانون  وفقاً 
العام  للمال  هــدراً  يعني  عنها  ف 

ّ
والتخل

وضــيــاعــا لــلــحــقــوق الــبــلــديــة وحــرمــانــهــا 
ــيــــة. ومـــع  ــاريــــع الإنــــمــــائــ مــــن تــنــفــيــذ المــــشــ
المواطنين من  انعدام نص قانوني يعفي 
 على البلدية 

ّ
تسديد الرسوم البلدية، فإن

تحصيل مستحقاتها من القيم التأجيرية 
الجباية  لتفعيل  صلاحياتها  وممارسة 
عبر الاستعانة بالكادر الإداري والبشري 

التابع لها. 
 السكّان 

ّ
يجد شمعون وسيلة فعّالة لحث

على الــدفــع، ألا وهــي إرغــامــهــم على دفع 

تسليمهم  قبل  عليهم،  المتوجّبة  الرسوم 
ــة قـــد يــحــتــاجــونــهــا مـــن الــبــلــديــة.  ــ أي ورقـ
ــيــــراً بـــعـــدمـــا تـــعـــرّض  ـــبـــعـــهـــا أخــ

ّ
طـــريـــقـــة ات

م مــن قبل بعض 
ّ
الــجــبــاة إلــى الشتم والــــذ

المـــواطـــنـــن تـــــــارة، وإلــــــى إغــــــاق الأبــــــواب 
أفــاد  تـــارة أخـــرى، بحسب مــا  وتجاهلهم 

شمعون.
ــــرق الـــتـــي  ــطـ ــ ــدّد الـ ــ ــعـ ــ ــن تـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
 ، الــرســوم  البلدية لفرض دفــع  انتهجتها 
إلا أن الجباية لا تزال محدودة، ولا سيما 
وأنــهــا انــخــفــضــت إلـــى نــســبــة 5% بعدما 

تجاوزت نسبتها الـ20% قبيل الأزمة. 
البلدية  أن فعالية عمل  ومما لا شك فيه 
تــبــقــى رهـــن إمــكــانــاتــهــا، إن مـــن الــنــاحــيــة 
المـــاديـــة أو مـــن نــاحــيــة الــجــهــاز الــبــشــري 
وعــدده، ففي أزمــات كهذه يبقى التعويل 
على نخوة أبناء البلدة المقتدرين وتطوع 
أبــنــائــهــا لمــســاعــدة بــعــضــهــم، مــا يجعلهم 
يــتــحــركــون بــشــكــل تــلــقــائــي، وفـــق مـــا قــال 

شمعون.

رفع القيمة التأجيرية

من  بكثير  أفضل  ليس  بلدية زحلة  حــال 
ــاق، بــرغــم فــــارق المــســاحــة  ــ حـــال بــلــديــة ريـ
وعدد السكان والميزانية. مع ذلك، تجبي 
رغم  المدينة،  سكان  من  رسومها  البلدية 
تواجهها، محافظة  التي  المادية  العوائق 
على ثبات ميزانيتها غير آبهة بإمدادات 
الــصــنــدوق الــبــلــدي. هــذه الإمـــــدادات التي 
الصغيرة،  للبلديات  إلا  ســنــداً  تعتبر  لا 
قــول أسعد زغيب رئيس بلدية  على حــد 
الخروج من تحت  البلديات  »على  زحلة. 
جــنــاح الــصــنــدوق الــبــلــدي ومــبــدأ انتظار 
الدولة، ساعية إلى الاهتمام بشكل فعلي 
والاعتماد  البلدية  إلى  العائدة  بالرسوم 
أمــام  البلديات صــامــدة  كــي تبقى  عليها، 
ــلــــد«. هـــكـــذا يـــضـــع زغــيــب  ــبــ انــــهــــيــــارات الــ

استراتيجيته لإدارة الأزمة.
ــدّد زغـــيـــب عــلــى أهــمــيــة رفــــع الــقــيــم  ويــــشــ
الــتــأجــيــريــة الــتــي مـــا زالــــت تــبــلــغ 50 ألــف 
الذي  الباهظ  ليرة لبنانية، رغم الارتفاع 
شـــهـــدتـــه تـــكـــالـــيـــف الــــخــــدمــــات المـــتـــوجّـــبـــة 
على البلدية بــدءاً من الإنــارة، فالطرقات، 
الـــنـــفـــايـــات، إلـــــى المـــــــــازوت والــــتــــي بــلــغــت 
تكلفتها أخيراً 12 ملياراً سنوياً بعدما لم 

تكن تتخطى الـ400 مليون. 
 في الوصول إلى 

ً
لذا يرى زغيب، ضرورة

المجلس  في  والمالية  ــة  الإداريـ اللامركزية 
تقدم  من  الاستقلالية  تضفيه  لما  البلدي 
ــور الــبــلــديــة،  ــ وتــســهــيــل وتــســريــع فـــي الأمـ
تــــواكــــب عــمــل  الــــدولــــة لا  خـــصـــوصـــا وأن 

البلديات بشكل حثيث.
وعن ركود المشاريع الإنمائية في مدينة 
مت  دَّ

ُ
زحلة، يقول زغيب إن 23 مشروعاً ق

لمــقــاولــن لــيــبــاشــروا الــعــمــل بــهــا، لــكــن لم 
يقبل أيّ منهم تعهّد أي مشروع، ويعود 
ذلك إلى نصّ عقد العمل بالليرة اللبنانية 
ب سعر الصرف بين 

ّ
بدل الدولار، ومع تقل

متعهّد خوض  أي  يمتنع  وأخـــرى  ساعة 
مغامرة في أيّ مشروع.

ود
ّ

زينب حم

وصل مشروع اقتراح »قانون الأحوال 
الــشــخــصــيــة المــــوحــــد«، الـــــذي تــقــدّمــت 
بـــه جــمــعــيــة »كــفــى عــنــف واســتــغــال« 
إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي فــي 14 الشهر 
ــال تـــوقـــيـــع تــســعــة نــــواب  ــ الـــفـــائـــت، ونــ
ــامــــي الـــجـــمـــيـــل، مـــيـــشـــال دويـــهـــي،  )ســ
الــلــه، فريد  بــال عبد  جـــورج عقيص، 
ــانــــي، إلـــــيـــــاس جــــــــــــرادة، بــــولا  ــتــ ــبــــســ الــ
ــارك  ــ يـــعـــقـــوبـــيـــان، فــــــراس حــــمــــدان، ومـ
اللجان  إلــى  إحالته  وبانتظار  ضــو(. 
النيابية المختصة ومناقشته فإقراره، 
بالمخاطر،  ومحفوفة  طويلة  الطريق 
الــديــن وزعماء  »بــدأ يعترضها رجــال 
ــرار الــقــانــون  ــ الــطــوائــف الــرافــضــن لإقـ
برمّته منذ اليوم الأول الذي عرضناه 
ـــوا حــمــلــة شــرســة 

ّ
ــواب، فـــشـــن ــنــ عــلــى الــ

لـــتـــطـــيـــيـــره«، بـــحـــســـب المـــحـــامـــيـــة فــي 
»كفى« فاطمة الحاج.

ليس هذا أول مشروع قانون توحيد 
الشخصية، »ففي عام 1957  للأحوال 
ــدّم مــقــتــرح قــانــون أحــــوال شخصية  ــ

ُ
ق

مــوحّــد لــم يتم إقــــراره، ثــم تبعته أكثر 
بالفشل.  بــاءت  جميعها  محاولة  مــن 
يــشــمــل  قـــــانـــــون  مـــــشـــــروع  أول  ـــه 

ّ
لـــكـــن

الأحــــــــــوال مــــن لـــحـــظـــة الـــتـــســـجـــيـــل فــي 

دائــرة النفوس حتى الوفاة«. سيلغي 
قــرّ، قوانين 

ُ
أ مشروع القانون هــذا، إذا 

الأحوال الشخصية الطائفية الخمسة 
عـــشـــر، وســـيـــوحّـــد جــمــيــع المـــواطـــنـــن 
عــلــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة بــاخــتــاف 
اتــهــم الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة من  انــتــمــاء
واحد  لقانون  لزاماً  إخضاعهم  خــال 

م أحوالهم مدنياً لا طائفياً.
ّ
ينظ

حماية الحقوق والحريات

مــقــابــل الأصــــــوات المـــعـــارضـــة لمــشــروع 

ــن ومـــصـــالـــح  ــ ــديــ ــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ الـــــقـــــانـــــون بـ
ــفـــى« بــحــمــايــة  ــح »كـ

ّ
ــوائـــف، تــتــســل ــطـ الـ

ــات. تـــنـــطـــلـــق مــن  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ الــــحــــقــــوق والــ
»ســـوء تطبيق المــــادة 9 مــن الــدســتــور 
الـــلـــبـــنـــانـــي، الـــتـــي تـــنـــص عـــلـــى حــريــة 
المـــعـــتـــقـــد واحـــــــتـــــــرام نــــظــــام الأحــــــــوال 
ــالـــح الـــديـــنـــيـــة، ما  الــشــخــصــيــة والمـــصـ
الــطــوائــف بنطاق  إلـــى اســتــئــثــار  أدى 
الأحـــــوال الــشــخــصــيــة وحــؤولــهــا دون 
إصدار قانون مدني عام«، كما ورد في 
أن  إلــى  القانون. وتلفت  نص مشروع 

الــطــوائــف استقلالًا  أعطى  »الــدســتــور 
ومصالحها  شؤونها  إدارة  في  ذاتياً 
الــديــنــيــة لكنه لــم يحجب حــق الــدولــة 
 تــشــريــعــات لتنظيم أوضـــاع 

ّ
فـــي ســـن

ــوائــــف«. ثــــم تــســتــشــهــد بـــالإعـــان  ــطــ الــ
ينصّ  الـــذي  الإنــســان  لحقوق  العالمي 
في المــادة الأولــى منه على أن »جميع 
الـــنـــاس يـــولـــدون أحــــــراراً ومــتــســاويــن 
فــي الــكــرامــة والــحــقــوق«. وهنا تعطي 
 »كـــيـــف تـــضـــرب قــوانــن 

ً
الـــحـــاج مـــثـــا

 ذلك: 
ّ

الأحوال الشخصية الطائفية كل
ــذ مـــوافـــقـــتـــه عــنــد  ــ إطــــاعــــة الـــــــزوج وأخــ
مــغــادرة المــنــزل يــضــرب حــق المـــرأة في 
حــريــة الــتــصــرف والــتــنــقــل، واخــتــاف 
 

ّ
كل حــدّدتــه  كما  الأولاد   حضانة 

ّ
ســن

طـــائـــفـــة يـــضـــرب مـــبـــدأ المـــــســـــاواة بــن 
النساء«...

الـــهـــدف  أن  تــــؤكــــد  ــاج  ــ ــحـ ــ الـ أن  عـــلـــمـــا 
ــــق المــــــــــســــــــــاواة بــــــــن جـــمـــيـــع  ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ »تـ
ــلــــى نــص  المــــــواطــــــنــــــن«، بــــــالاطــــــاع عــ
بالواقع  ومقارنته  الــقــانــون  مــشــروع  
ــيــــوم، نــلــحــظ أنــــه يــســتــهــدف بشكل  الــ
ــرأة، ويــســعــى إلـــى تسوية  ــ أســاســي المـ
ــا وتـــحـــقـــيـــق المــــــســــــاواة فــي  ــهــ ــاعــ أوضــ
باختلاف  اللبنانيات  النساء  صفوف 
طــوائــفــهــن مـــن جـــهـــة، وبــيــنــهــن وبــن 
الـــرجـــال مـــن جــهــة ثــانــيــة. فـــالمـــرأة في 

لبنان تعامل على أنها فاقدة للأهلية 
مـــصـــيـــرهـــا،  تــــقــــريــــر  ــع  ــيـ ــطـ ــتـ ــسـ تـ ولا 
جــنــدري، وتفرض  تمييز  فتعاني من 
ــرم مــن  ــ ــحــ ــ ــ

ُ
عـــلـــيـــهـــا طــــاعــــة الـــــــــــزوج، وت

حضانة أولادهــا بعد الطلاق بحسب 
طائفتها…

ماذا سيتغير بموجب مشروع 

القانون المقترح؟

1. يـــســـجّـــل جــمــيــع الــلــبــنــانــيــن عــلــى 
الـــزواج في  الأراضـــي اللبنانية عــقــود 
ســجــات مــدنــيــة فــي دوائــــر الــنــفــوس، 
تـــــدوّن عــلــيــهــا جــمــيــع الــتــغــيــيــرات في 
أحـــــــوال الــــزوجــــن الــشــخــصــيــة. عــلــمــا 
الــــزيــــجــــات ومــفــاعــيــلــهــا  أن تــســجــيــل 
أن  إلا  الــــــقــــــانــــــون،  لـــــهـــــذا  ــع  ــيـــخـــضـ سـ
الــزواج  شكل  اختيار  حرية  للزوجين 

وإقامة المراسيم والشعائر الدينية.
2. يضع مــشــروع القانون حــدّاً لــزواج 
المــادة  الــقــاصــرات. فلا يجيز، بموجب 
السابعة منه، عقد زواج على الأراضي 
ــلـــوغ الـــطـــرفـــن ســن  الــلــبــنــانــيــة قـــبـــل بـ
الــثــامــنــة عــشــرة، ويــعــاقــب مــن يخالف 
أحكام هذه المادة بالحبس من 3 أشهر 
إلــى سنة وبدفع غرامة مالية تبلغ 4 

أضعاف الحد الأدنى للأجور.
ــان أحــد  الــــــــزواج، إذا كــ 3. يــمــنــع عــقــد 

أن راتـــبـــه يــكــفــي فــقــط لــتــأمــن حــاجــاتــه 
الأساسية لــه ولأســرتــه. لا يــقــارن أجــره 
مـــع أجـــــور الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن انــتــقــلــوا 
للعمل في الدوحة في السنوات الأخيرة 
فــحــســب، بـــل يـــقـــارن مــصــيــره بمصير 
عدد من أقاربه الذين توفوا في حادثة 
الشرعيين  غير  المهاجرين  مركب  غــرق 
فــي بحر طــرطــوس قبل أشــهــر. »ضمن 
ــفــت مــعــي، هــنــاك 

ّ
المــجــمــوعــة الــتــي تــوظ

ــا الــجــامــعــيــة،  ــهـ ــتـ صــبــيــة لــــم تــنــه دراسـ
ـــعـــت عـــقـــداً لــلــعــمــل كـــنـــادلـــة فـــي أحــد 

ّ
وق

المطاعم مقابل 500 دولار. نصحتها بأن 
يكفي طعامها وسكنها،  لا  المبلغ  هــذا 
من  الـــيـــأس  كها 

ّ
تمل تــكــتــرث.  لـــم  لكنها 

ــدت أي  ــ ــ ــي لـــبـــنـــان حـــتـــى وجـ الـــعـــيـــش فــ
فرصة بديلة أفضل منها«.

من مدرّسة إلى بائعة ثياب
ســلــوى أحـــد الـــذيـــن رمـــاهـــم الـــيـــأس في 
غـــربـــة قـــطـــر. ابـــنـــة الـــــــــ42 عــــامــــا، ركــنــت 
والاجتماع  النفس  علم  فــي  شهاداتها 
وقبلت بوظيفة بائعة في محل ألبسة 
مقابل 700 دولار أميركي. لم تكن تعلم 
بأن هذا الراتب لا يكفيها للتعويض عن 
ضيق المعيشة الــذي عانته بعد انهيار 
قيمة راتبها كمعلمة في مدرسة خاصة. 
خلال الأشهر الثلاثة التي أمضتها في 
الدوحة، لم تستطع ادّخار أكثر من 200 
عائلتها  إلــى  أرسلتها  أمــيــركــي،  دولار 
الـــذي انتهى عقده  مــع أحــد أصدقائها 
كــعــامــل »ديــلــيــفــيــري« فــي أحـــد المطاعم 
خــــال فـــتـــرة المــــونــــديــــال. لمــســت ســلــوى 
شــظــف الــعــيــش فـــي الــبــلــد ذي الــدخــل 
الأعلى للفرد في العالم. تشاركت السكن 
ــن مــــن المـــغـــرب  ــدمـ مــــع خـــمـــس فـــتـــيـــات قـ
العربي والأردن وسوريا، لتقليص كلفة 
الإيــجــار. أمــا عن تقليص كلفة الطعام، 
فقد ألغت وجــبــات لأيــام عــدة، وأحياناً 
»عـــروس الــلــبــنــة«. مــع ذلـــك، لا  اكــتــفــت بــــ
تفكر سلوى بالعودة إلى بلدها »فرغم 
المــعــانــاة هــنــا، لكني أستطيع أن أدّخــر 

ولو دولاراً واحداً«.
ــة،  ــيــ ــــاث المــــاضــ ــثــ ــ ــ خـــــــال الـــــســـــنـــــوات ال
تـــضـــاعـــف عـــــدد الــلــبــنــانــيــن فــــي قــطــر. 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة شــجّــعــت شــركــات 
على  لبنانيون،  يملكها  بعضها  عـــدة، 
فــي وظائف  للعمل  لبنانيين  أن تطلب 
جــديــدة. انهيار الليرة عــدّل فــي صــورة 
لم يعد يستعان  الخليج.  اللبناني في 
به فقط لإدارة مؤسسة أو ترؤس فريق 
الموظفين، أو التخطيط )...(. صار يُطلب 
أيضاً للعمل كبائع في محل ألبسة أو 
نادل في مطعم أو عامل استقبال وفي 
تــوصــيــل الـــطـــلـــبـــات. بــعــض الــقــطــريــن 
المسّ  على  اللبناني  موافقة  استغربوا 
لبنانيين   

ّ
لكن المــعــهــود.  »برستيجه«  بـ

الـــذي وصل  كــثــراً كــســروا »البرستيج« 

ال اللبنانيون في قطر: 
ّ

العم

ضمور في الرواتب و»البرستيج«

بلديتا زحلة ورياق: 

مخرج الأزمة باللامركزية

د الأحوال الشخصية: الطريق غير معبدة
ّ

مشروع قانون يوح

الرواتب الزهيدة التي 

صار اللبناني يحصل عليها 

يقف خلفها لبناني آخر 

 الظروف
ّ

يستغل

قوانين الأحوال 

الشخصية السارية 

تضرب المساواة بين 

النساء في بلد واحد

تة خلال مونديال 
ّ

عند رأس السنة، انتهت عقود عمل آلاف اللبنانيين الذين استعين بهم لتأمين خدمات ووظائف مؤق

كأس العالم لكرة القدم الذي استضافته قطر بين تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين. من بين هؤلاء وآلاف سواهم، من 

ينتظر فرصته للدخول إلى الجنة القطرية هرباً من الجحيم اللبناني

ــد الــتــعــاطــي  ســـابـــقـــا بــالــبــعــض إلـــــى حــ
بفوقية مــع بــعــض الــجــالــيــات الأخـــرى. 
ــاحــــب إحــــــــدى الــــشــــركــــات الــقــطــريــة  صــ
»الأخـــبـــار« إلــــى أن  أشــــار فـــي حــديــثــه لــــ
فــي قطر والخليج لا  العمل  »أصــحــاب 
يزالون يفضلون توظيف اللبناني على 
الجنسيات الأخرى. الأزمة الاقتصادية 
شــجّــعــتــنــا عــلــى تــوظــيــفــه فـــي قــطــاعــات 
لــم نــكــن نــــراه فــيــهــا. فأصبحنا نوظف 
اللبناني براتب الموظف الآسيوي على 

سبيل المثال وهو لا يمانع«.

فرصة المونديال

على أحد أرصفة ميناء الدوحة القديم، 
عزف طارق بشاشة طوال أربعين يوماً 
قطر.  مــونــديــال  فعاليات  مــع  بالتزامن 
ــازف  ــي الــخــلــيــج الــــعــــربــــي، خـــــاض عــ فــ
الكلارينيت وأستاذ المسرح والموسيقى 
النفس، تجربته  والمتخصّص في علم 
الأولــــى فــي عـــروض الـــشـــارع. عبر أحد 
ى عــرضــا من 

ّ
الأصـــدقـــاء فــي صــيــدا تلق

شـــركـــة لــبــنــانــيــة، تـــتـــعـــاون مـــع الـــدولـــة 
القطرية لاستقدام رسامين وموسيقيين 
لتقديم عــروض حية لــلــزوار في المعلم 
المجموعة  بين  من  الحديث.  السياحي 
المــســتــعــان بــهــا، فـــرض بــشــاشــة تنظيم 
الشركة  مــع  عقد عمل ببنود واضــحــة 
ــه عــــارضــــوه  ــ ــائـ ــ ــة. بـــعـــض زمـ ــلــ ــ

ّ
ــغ المــــشــ

ونصحوه بأن »يشكر الله على الفرصة 
الــعــظــيــمــة الـــتـــي ســـتـــدرّ عــلــيــهــم مــئــات 
الدولارات في أقل من شهرين«. أجبرت 
لبنان بشاشة  فــي  والثقافة  الفن  أزمــة 
الــفــرصــة، لكنها لم  المــوافــقــة على  على 
تــجــبــره عــلــى الــقــبــول بــالــراتــب الزهيد 
الــذي عُــرض عليه في البداية. »سكّرت 
معي هنا عالآخر. أنا صاحب مشروع 
موسيقي. أقدّم عرضي فوق مسرح مع 
فرقة وليس بدوام يومي كالموظفين. لم 
يخطر في بالي أن أقبل بعرض كهذا. 
لكن تقدير المارّة للموسيقى التي كنت 

ف عني الحرج«.
ّ
أعزفها خف

التجربة القطرية الصعبة بالنسبة إلى 
المــوســيــقــي الــخــمــســيــنــي، كــانــت فــرصــة 

العاقدين مرتبطاً بــزواج سابق قائم، 
فيتوقف بذلك تعدّد الزوجات.

4. الــــزوجــــان مــلــزمــان بـــالإنـــفـــاق على 
المنزل وعلى الأولاد إلا إذا اتفقا على 
خــاف ذلــك فــي الــعــقــد. كما يشتركان 
فــــي مــلــكــيــة الأمــــــــــوال خــــــال الــــــــزواج، 
ملكية مشتركة  الــزوجــي  المنزل  ويعدّ 
ــرّف بــــه إلا بــمــوافــقــة  ــتـــصـ لا يـــجـــوز الـ

الزوجين.
الفردية  الخانة  فــي  الأولاد  يسجّل   .5
 مـــن الــــوالــــديــــن، ويــحــمــلــون اســم 

ّ
لـــكـــل

عائلة الأم أيضاً بعدما كانوا يحملون 
عائلة الأب فقط.

لا تخفي جمعية »كفى عنف 

واستغلال« خشيتها من أن يواجه 

مشروع قانون الأحوال الشخصية 

مت به إلى المجلس النيابي، 
ّ

الذي تقد

موقعاً من 9 نواب، معارضة من 

المرجعيات الدينية. وهي مخاوف 

 القانون يطالب 
ّ

ها، بما أن
ّ
في محل

بتجاوز أكثر من تشريع ديني لن تسمح 

المرجعيات بتجاوزها، ما يعني صعوبة 

له بين أفراد المجتمع. وهذا ما 
ّ
تقب

يطرح السؤال عن جدية إعداد قانون 

»مثالي« في بيئة غير مؤهلة بعد 

 حوار معها... 
ّ
له، ومن دون أي

ّ
لتقب

وهذا ما ستحاول »الأخبار« القيام 

به تباعاً، وتبدأ اليوم بعرض خلفية 

القانون وأبرز بنوده

تـــكـــون  الـــــطـــــاق  بــــعــــد  الــــحــــضــــانــــة   .6
مــشــتــركــة، والـــطـــفـــل يــقــيــم مـــع والـــدتـــه 
فــــي مـــنـــزل الأســــــــرة، إلا فــــي الـــحـــالات 
الاستثنائية إذا كانت مصلحة الطفل 
ــه يــســتــدعــي الـــتـــصـــرف خــافــا  ــ أو رأيــ

لذلك.
7. تبطل مفاعيل الحكم الشرعي عند 
المـــيـــراث: »الـــذكـــر مــثــل حــظ الانــثــيــن«، 
مـــشـــروع  بـــمـــوجـــب  الأولاد،  ــــرث  يــ إذ 
القانون، أهاليهم بالتساوي من دون 

تمييز بين ذكر أو أنثى.
ــفــــى« عـــلـــى إعـــــــداد مـــشـــروع  عــمــلــت »كــ
الــقــانــون منذ عــام 2018، وكـــان مــقــرّراً 
فــي مؤتمر صحافي في  الإعـــان عنه 
18 تشرين الثاني من عام 2019، إلا أنه 
وقبل يوم واحد اندلعت انتفاضة 17 
تشرين وأطاحت به. ثم، »لمسنا نوايا 
جدية لدى كثيرين للإصلاح، فنفضنا 
الــغــبــار عــنــه لأنـــه لا يــمــكــن التأسيس 
للمواطنة في ظل 15 قانوناً للأحوال 
الشخصية«. تعرف »كفى« أن المعركة 
 الانــهــيــار والــحــمــات 

ّ
طــويــلــة فـــي ظـــل

إقرار  »لكن  القانون،  لمشروع  المضادة 
قــانــون حــمــايــة الــنــســاء وســائــر أفـــراد 
الأسرة أخذ 6 سنوات، وقانون موحد 
الصبر  يستحق  الشخصية  لــأحــوال 

والمواجهة«.

(هيثم الموسوي)

(أرشيف ــ مروان طحطح)

(عامل نظافة آسيوي يستريح في أحد الحدائق العامة على كورنيش الدوحة )الأخبار)

إلـــى ولــيــد )19 عــامــا(.  الــعــمــر بالنسبة 
مقابل 39 يوماً في تقديم الأكل لموظفي 
»الفيفا« في أحــد المــاعــب، قبض 1560 
نفسه،  المــبــلــغ  ســأقــبــض  »كــنــت  دولاراً. 
مـــقـــابـــل تــســعــة أشـــهـــر عـــمـــل كــمــســاعــد 
ــد مــطــاعــم  ــ شـــيـــف حـــيـــث أعــــمــــل فــــي أحــ
صيدا«. هكذا يحسبها الطالب في قسم 
الرسمية.  صــيــدا  مهنية  فــي  المحاسبة 
»لا أعــرف ســوى لبنان الأزمـــات منذ أن 
ولــدت، فكيف أشعر بالإهانة من راتب 
قــلــيــل وظــــــــروف عـــمـــل مـــتـــوســـطـــة؟«. لا 
»البرستيج« اللبناني في  يكترث وليد لـ
الخليج أو سواه. برغم أنه عمل في قطر 
ــدّدت فــي عقد  بخلاف الوظيفة التي حُـ
عه هنا، لكنه يجد نفسه 

ّ
العمل الذي وق

مــحــظــوظــا فــي ســفــرتــه الأولـــــى. »ركــبــت 
بالمترو مجاناً وتنعّمت بخدمة إنترنت 
ــوام  ــ ســـريـــعـــة، وارتــــــــــاح بــــصــــري مــــن أكــ
النفايات المتراكمة في محيط منزلي في 

صيدا«.

دولارات اللبنانيين مرفوضة!

 
ّ
كثيرون ينتظرون الفرصة نفسها، لكن

إلى  الــوصــول  »الخدمة متوقفة بسبب 
عدد كافٍ من طلبات التوظيف في دولة 
يطالع  إشــعــار مؤسف  الشقيقة«.  قطر 
قاصدي منصة التوظيف ضمن موقع 
وزارة العمل اللبناني الإلكتروني. بعد 
ــيــــزة مــــن إعــــــان وزيــــــر الــعــمــل  ــدة وجــ ــ مـ
مصطفى بيرم عــن اتــفــاق بــن البلدين 
لــتــوفــيــر مــئــة ألـــــف وظــيــفــة لــلــبــنــانــيــن 
فــي الإمــــارة، فــاق عــدد الطلبات المقدّمة 
ألــف بكثير. ومــن المنتظر أن تبدأ  المئة 
المقبولين  باستقدام  القطرية  الشركات 

منذ بداية العام الجاري.
»مــــلــــيــــون شــــكــــراً قــــطــــر« يــــقــــول أحـــمـــد 
اللبنانية  الجالية  الشيخة، أحــد رمــوز 
في قطر التي تزيد عن 30 ألفاً. المهندس 
ــح شـــــركـــــة الاســـــتـــــشـــــارات  ــتــ ــتــ الــــــــــذي افــ
متفائل  الستينيات،  نهاية  الهندسية 
بـــمـــوجـــات الــلــبــنــانــيــن الـــجـــديـــدة الــتــي 
تــصــل تــبــاعــا. يــجــزم بــمــوجــب عــاقــاتــه 
بأن  القطريين،  المسؤولين  مع  الوطيدة 
يتغير«،  لم  للبناني  القطري  »التقدير 
الــرواتــب الزهيدة التي صار  مــؤكــداً أن 
يحصل عليها »يقف خلفها لبناني آخر 
 ظـــروف ابــن بــلــده«. يستعرض 

ّ
يستغل

ـــ88 عــامــا، ظــواهــر مــســتــجــدّة في  ــ ــن الـ ابـ
ــة الاقــتــصــاديــة في  قطر فرضتها الأزمــ
ــبـــنـــان، أبــــرزهــــا قــــــرار بـــعـــض شـــركـــات  لـ
الصيرفة رفض الدولارات التي يحملها 
اللبنانيون معهم. »ما إن يرى الموظف 
بتواقيع  مــمــهــورة  أو  مختومة  العملة 
ــأن مــصــدرهــا  ــ ــة، حـــتـــى يــــعــــرف بــ ــ ــرديـ ــ فـ
لبنان. يعتبرها مخالفة للأنظمة المالية 

ويرفض صرافتها!«.
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ــــا أرضـــــيـــــة لــــصــــراع  ــكّـ ــ هـــــــــذان المـــــــســـــــاران شـ
ــادّ بـــن الــديــمــوقــراطــيــة  ــ ــلـــي أمـــيـــركـــي حـ داخـ
الرئاسية  ولايته  بدأ  فترامب  والجمهورية. 
بــإعــان الــصــن خصماً بــل »الــخــطــر الأكــبــر« 
على الكيان الأميركي، لأنه، بحسب قناعته، 
فإن الصين، خلال عشر سنوات )2017(، لن 
تعود تقبل بالتفاوض مع الأميركيين حول 
استراتيجية، وهو حاول،  يعتبرها  مسائل 
في الوقت نفسه، فتح حوار مع روسيا، فمُنع 
عــن تــحــقــيــقــه، بــحــمــات مـــركّـــزة فــي الإعــــام، 
وهــــي المـــؤســـســـات الــتــشــريــعــيــة الأمــيــركــيــة. 
بــايــدن ليضرب كــل سياسات ترامب،  وجــاء 
الأميركية  الإدارة  عليه  ما عملت  لاستكمال 
ــــع أوكــــرانــــيــــا أكــثــر  ــا، مــــا دفـ ــ ــامـ ــ فــــي عـــهـــد أوبـ
فأكثر إلى الصدام مع روسيا، واستدراجها 
ضــمــن خـــيـــارَيـــن: إمّــــا الــخــضــوع أو الــحــرب. 
وبــــدأ بــايــدن اســتــئــنــاف وتــكــثــيــف التسليح 
الأوروبــي  الاتحاد  جرّ  وتدريجيّاً  لأوكرانيا 
مـــرّة إضافية  أداة وحــصــان طــــروادة  ليكون 
الــضــغــط لإيــقــاف  للسياسة الأمــيــركــيــة عــبــر 
أوبـــامـــا  وإدارة  الــــروســــي.  الـــغـــاز  ــراد  ــيـ ــتـ اسـ
نفسها التي دفعت في اتجاه الانقلاب على 
»اتفاقية مينسك« )2014( - وما تصريحات 
المستشارة الألمانية السابقة ميركل الأخيرة 
عــبــر  الــــحــــرب ضـــــدّ روســــيــــا  أن  تـــأكـــيـــداً   

ّ
إل

ــــخــــذت: »عــمــلــنــا على 
ّ
أوكـــرانـــيـــا كـــانـــت قـــد ات

اتـــفـــاق مــيــنــســك فـــي عــــام 2014 لــيــس بــنــيّــة 
ــة الأوكـــرانـــيـــة مـــع روســــيــــا، ولــكــن  ــ  الأزمــ

ّ
ــل حــ

لكسْب الوقت الضروري لاستكمال أوكرانيا 
لــلــحــرب«. ومـــا لم  حها واســتــعــداداتــهــا 

ُّ
تسل

تشر إليه ميركل هو الــدور الأميركي الأكثر 
تــطــرّفــا والــــذي لــم يَــقــبــل حــتــى بــاتــفــاق كهذا 

راً ونازفاً.
ّ
لإبقاء الوضع الأوكراني متوت

ــه، فـــــإن الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــلـــحـــرب كــانــت  ــيـ وعـــلـ
ــام 2008، وتـــســـارعـــت بعد  ــدأت مــنــذ عــ ــ بـ قـــد 
الانقلاب الأميركي - البريطاني على الاتفاق 
والذي يعني بالضرورة الحرب على روسيا، 
ر الحرب 

ّ
ولكن مجيء ترامب إلى السلطة أخ

أربعة أعوام، مع استمرار الجيش الأوكراني 
وإرهــاب  تنكيل  عمليات  الفاشية  والكتائب 
ــرات 

ّ
ضــدّ الأقلية الــروســيــة. واســتــمــرّت الــتــوت

إلى أن جاءت ساعة الصفر بعد قدوم بايدن 
إلــى البيت الأبــيــض، ولــم تنفع كل محاولات 
ــعـــاون مع  تـ أيّ  مـــن دون  لــتــفــاديــهــا  ــا  ــيـ روسـ
الأميركيين والغرب. بل ووجهت كل المبادرات 
 الـــنـــزاع رســمــيــا، بــعــدم 

ّ
مـــن قِـــبَـــل بــوتــن لــحــل

الاكتراث ومزيد من الاستفزاز، وهذا ما جعل 
العملية الروسية العسكرية قدراً لا مفرّ منه.

ى مجمل الاقتصادات 
ّ
من اقتصاداتها تتخط

الأوروبية، لتبرز الصين كثاني اقتصاد في 
العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.

ــوّلات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتــــحــ وعـــلـــى رغـــــم هـــــذه الــ
السياسية  البنية  بقيت  الصين،  في  الكبرى 
الدولة،  قيادة  في  الشيوعي صامدة  للنظام 
لــيــس ببعيد  مــا أشــعــر الأمــيــركــيــن بتهديد 
مستوى  على  الأميركية  القطبية  لــأحــاديــة 
الــعــالــم  اســتــراتــيــجــيــة  ــلـــى  وعـ الـــعـــالـــم  إدارة 
»باكس   بالـ

ً
الأميركي »Pax America« تماثلا

المتحدة  الــولايــات  أظهرته  والــذي  رومانيا«، 
فــي بــدايــة تسعينيات الــقــرن المــاضــي، تحت 
عنوان »نهاية التاريخ« وانتصار الليبرالية 
الأمـــيـــركـــيـــة، وصــــــراع الـــحـــضـــارات كــمــقــدّمــة 
لتعميم الثقافة الأميركية على العالم بأسْره.

 هذا الواقع المستجدّ، استمر الضغط 
ّ

في ظل
عــلــى روســيــا لإبــقــائــهــا تــحــت الــســيــطــرة عبر 
حة على الحدود معها: 

ّ
تحفيز النزاعات المسل

في جورجيا، وأوكرانيا؛ وعبر توسيع حلف 
أعضائه  تعداد  ليرتفع  أوروبــا  »الناتو« في 
مــن تسعة دول إلـــى ثــاثــن دولــــة، وهـــو إلــى 
زيادة، وذلك لاستكمال الحصار وبناء حزام 
على طول الحدود الغربية وجزء من الحدود 

الجنوبية.
ــــالأرض الــروســيــة،  والأطـــمـــاع الــبــريــطــانــيــة بـ
بريطانية   - أميركية  أطماعاً  لتكون  انتقلت 
منذ لحظة خروج أميركا عن حيادها تجاه 
ــا عـــام 1913، ومــشــاركــتــهــا فــي الــحــرب  أوروبــ
الداعي إلى  الأولــى على رغــم »مبدأ مونرو« 
الــرمــادي«،  »الــكــارديــنــال  أعلن  الحياد، حيث 
وهـــــو لـــقـــب لمـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
وودرو ولسون، هاوس، عن ضرورة إسقاط 
الــقــيــصــريــة الـــروســـيـــة حــتــى تـــدخـــل أمــيــركــا 
على  تأكيداً  اللاحقين  وتصريحات  الــحــرب، 
منهجية هـــذه الــســيــاســة عــلــى امــتــداد الــقــرن 
الماضي وحتى اليوم. بريجنسكي، مستشار 
القومي الأميركي السابق، وفي كتابه  الأمن 
أنــه لا بدّ  »رقــعــة الشطرنج«، أعلن بــوضــوح 
من تقسيم روسيا إلى أربعة بلدان، دولة في 
الشرق - سيبيريا، وثلاثة بلدان في أوروبا. 
وكانت تصريحات كونداليسا رايس، وزيرة 
الــخــارجــيــة فـــي عــهــد بــــوش، أكــثــر وضــوحــا؛ 
وهنا أقتبس: »سيبيريا كبيرة جداً ولا يمكن 
أن تكون جزءاً من بلد واحد، ومسألة ثروات 
 
ً
آجــا أم   

ً
عــاجــا طرح 

ُ
ست وغناها  سيبيريا، 

لــلــنــقــاش، لأن الاتـــحـــاد الـــروســـي الــــذي تبلغ 
نسبة ســكــانــه 2% مــن ســكــان الــعــالــم، يحوز 
على 15% من مساحة الأرض. وكذلك يمتلك 
30% مـــن الـــثـــروة الــطــبــيــعــيــة لــلــكــوكــب. هــذا 

الوضع ليس من المناسب أن يبقى قائماً«.
عــدوّة  عتبر 

ُ
ت القيصرية  روســيــا  كــانــت  وإذا 

لأمــيــركــا والــغــرب، وروســيــا البلشفية عــدوّة 
ــــدوة كــذلــك.  أيـــضـــا، وروســـيـــا الــرأســمــالــيــة عـ
ــمــا 

ّ
فــالمــســألــة إذن لــيــســت أيــديــولــوجــيــة، وإن

وجـــوديـــة بــمــا هــي وجـــود الاتـــحـــاد الــروســي 
تصبح  الحالة،  وبهذه  سيادة.  وذي  موحّداً 
ــيـــة أمـــــراً واقــعــا  الـــعـــاقـــة الــصــيــنــيــة - الـــروسـ
ــتــــي وصـــلـــت إلـــى  وضـــــروريـــــا لـــلـــبـــلـــدَيـــن، والــ
مستوى التحالف غير المعلن. وهذا ما يشكّل 
عــقــبــة إضــافــيــة تــعــيــق المـــواجـــهـــة مـــع الــصــن 

لضبط اندفاعتها.
ومن هنا، برزت استراتيجيتان على مستوى 
السياسة العالمية الأميركية، كلتيهما اتفقتا 
على مواجهة صعود الصين، واختلفتا حول 
الأولــى  الاستراتيجية  روســيــا.  مع  التعاطي 
تها الدولة العميقة: تحالف »البنك 

ّ
التي تبن

العسكري،  الصناعي  والكارتيل  الفيدرالي« 
ــــي اســتــراتــيــجــيــة صـــاغـــهـــا بــريــجــنــســكــي  وهـ
ضرب  بــضــرورة  وتقضي  الثمانينيات  منذ 
روســـيـــا لمـــحـــاصـــرة الـــصـــن ونـــقـــل المــواجــهــة 
ــى الـــــحـــــدود الـــصـــيـــنـــيـــة - الــــروســــيــــة. أمّــــا  ــ إلــ
الاستراتيجية الثانية والتي كان قد وضعها 
العمل  بــضــرورة  وتقول  كيسنجر  المستشار 
على احتواء روسيا لتكون حيادية في حال 
لــم تــكــن حــلــيــفــة. وقـــد عــبّــر عــن هـــذه الــوجــهــة 
هو نفسه في منتدى »دافوس« الأخير، حين 
إذ قال:  أوكرانيا،  بــدأت في  الحرب قد  كانت 
»اذهبوا وأعطوا القرم والدونباس لروسيا، 
اها ترامب 

ّ
وأنهوا الحرب«. وهي سياسة تبن

والمــجــتــمــع الــصــنــاعــي الــنــفــطــي فـــي أمــيــركــا، 
والذي عانى ما عاناه جرّاء تراجع الصناعة 
الأمــيــركــيــة، وهـــي الــتــي انتقلت إلـــى الــخــارج 
وحصصها من الإنتاج العالمي قد تراجعت، 
لم  الصناعية  التحتية  البنية  أن  خصوصاً 

تتطوّر منذ أواخر الثمانينيات.

حسين صفي الدين *

ــر،  ــيــ ــغــ الــ أرض  ــــى  ــلـ ــ عـ الـــــغـــــيـــــر،  ــد  ــ ــيـ ــ بـ حـــــــــرب 
 ســكــان الأرض. حـــروب عبر 

ّ
وضــحــايــاهــا كــل

الإرادة.  وفـــرْض  والــنــهــب  للسيطرة  المــحــيــط، 
- ولها مداها،  الــخــاص  حــروب لها مسارها 
ومـــســـاحـــة فــعْــلــهــا، تــنــدلــع بــحــســب الــخــطــط 
المقرّرة بدوافع تبدو نبيلة، لكنه نزاع مفتعل 
ونزاعات  والجغرافيا  التاريخ  فيه  يُستعاد 
ــرق. إنــهــا  ــ ــعـ ــ ــلـــغـــة والـــثـــقـــافـــة والـ الــــحــــدود والـ
ين 

َ
انطلقت منذ قرن التي  الحروب الأميركية 

في القارة الأميركية وفي أوروبا.
وكــانــت لاحــقــا الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، وحــقــوق 
في  اللغة  بهذه  والناطقين  الروسية،  الأقلية 
أوكــرانــيــا. ولكن ســرعــان مــا ظهر أنها حرب 
أميركية على روسيا، بأيدٍ أوكرانية، وأدوات 
أوروبية، فيما أوروبا نفسها هي المستهدفة 
ضــمــنــا لإخــضــاعــهــا، إذ تــدفــعــهــا الــســيــاســة 
الأميركية مرّة أخرى إلى أتون حرب جديدة 
أيّ دور  ب 

ْ
الكاملة أو شط من أجل السيطرة 

لها على الساحة العالمية مهما كان هامشيّاً. 
إنـــهـــا حـــــربٌ لـــضـــرب أيّ مـــحـــاولـــة لــلــمــســاس 
انتهاء  بــعــد  الأمــيــركــيــة  القطبية  بــالأحــاديــة 
ــات  ــرب الــــــبــــــاردة، بـــعـــدمـــا بـــاتـــت الــــولايــ ــحــ الــ
ــتـــحـــدة تــشــعــر بــخــطــر اهــــتــــزاز هــيــمــنــتــهــا  المـ
ا فـــي الــتــبــلــور في  ــدء ــن بــ

َ
فـــي مــواجــهــة عــامــل

العقدَين الماضيَين، في روسيا التي التقطت 
ك الدولة  أنفاسها، بعد الانهيار الكبير وتفكُّ
ومــؤسّــســاتــهــا، واســتــبــاحــة ثـــرواتـــهـــا. وبـــدأ 
بوتين بمحاولة إعادة بناء الدولة الوطنية، 
الــعــودة إلى  ــن: قناعة بــأن 

َ
منطلقاً مــن ثــابــت

السوفياتية  التجربة  قائماً/  كــان  مــا  إعـــادة 
هــو ضـــرب مــن الــاعــقــانــيــة، وقــنــاعــة أخــرى 
وهــي الــشــعــور بــالألــم لــإهــانــة الكبيرة التي 
تـــعـــرّضـــت لــهــا روســـيـــا والـــشـــعـــب الـــروســـي، 
عبّر عنهما في قوله: »مَــن لم يحزن لطريقة 
ب، ومَن 

ْ
انهيار الاتحاد السوفياتي هو بلا قل

يفكّر بإعادة بنائه هو بلا عقل«. وإعادة بناء 
الــدولــة الوطنية فــي روســيــا لــم تكن بالمهمّة 
، والمهمّات أكثر 

ً
السهلة، لأن الإرث كان ثقيلا

ــادة لملمة  ــ ـــق بـــوتـــن مـــن إعــ
َ
صـــعـــوبـــة. وانـــطـــل

أشلاء الدولة الروسية، فأنهى الجرح المفتوح 
في الشيشان، واستعاد المؤسّسات الوطنية 
هبت وسيطرت عليها 

ُ
الكبرى التي كانت قد ن

بــالــكــامــل الأولــيــغــارشــيــة الـــجـــديـــدة، ومــنــهــا 
وكــذلــك،  »غـــازبـــروم«.  العملاقة  النفط  شــركــة 
عاً. 

ّ
بــدأ بــإعــادة بــنــاء الجيش الـــذي كــان مخل

ـــص دور 
ّ
ز الـــصـــنـــاعـــات الـــحـــربـــيّـــة، وقـــل

ّ
وعــــــز

الدولة  الأوليغارشية في مؤسسات ودوائــر 
الروسي  المجتمع  توحيد  نــجــز 

َ
وأ الــروســيــة. 

بــأقــلــيــاتــه المــتــنــوعــة إثــنــيــا وديـــنـــيـــا، وكــذلــك 
التي  الأرثــوذكــســيــة  الكنيسة  مــع  المــصــالــحــة 
 الحكم البلشفي، وهي كانت 

ّ
هُمّشت في ظل

دائماً العمود الفقري للوطنية الروسية.
 هـــذه الــتــحــوّلات أدّت إلـــى انــتــعــاش دور 

ّ
ــل كـ

الدولية، عبر  الروسي على الساحة  الاتحاد 
ــــذي حـــصـــل مــــع الـــصـــن والــهــنــد  ــارب الــ ــقـ ــتـ الـ
ودول »البريكس« لاحقاً، وكرّس هذه العودة 

بالتدخل العسكري الروسي في سوريا.
أمّا على المسار الآخر، فكانت الصين قد بدأت، 
ومنذ عقدين من الزمن، تشكّل هاجساً كبيراً 
للولايات المتحدة، وتثير قلق الدولة العميقة، 
 

ّ
التي استعانت بالصين في ظل هي نفسها 

ــات  ــرب الــــبــــاردة الـــتـــي خــاضــتــهــا الـــولايـ ــحـ الـ
وحاولت  السوفياتي،  الاتحاد  ضد  المتحدة 
المــتــوافــرة لمحاصرته.  الأوراق  كــل  اســتــخــدام 
وفــــي اســتــثــمــار عــلــنــي لــلــخــاف الــصــيــنــي - 
م 

ُّ
السوفياتي بعد وفاة ستالين )1953( وتسل

خــروتــشــوف للسلطة، كــانــت الــزيــارة الأولــى 
الــتــي أجـــراهـــا الــرئــيــس الأمــيــركــي نيكسون 
أثمرت  إذ  تاريخية،   ،1971 عــام  فــي  للصين، 
تــعــاونــا وانــفــتــاحــا بـــن الــبــلــديــن بــعــد وفـــاة 
ماو تسي تونغ )1976( - وانطلاق السياسة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة لــلــصــن فـــي انــفــتــاح 
كبير على الاستثمارات الأميركية والغربية 

طلق عليه »اشتراكية السوق«.
ُ
- في ما أ

ــاء  ــار إنـــشـ ــمـــن مــــســ ــاون ضـ ــعــ ــتــ ــذا الــ ــ وبـــــــدأ هــ
ــدّدة الـــجـــنـــســـيـــة«، وجــــرى  ــعــ ــتــ ــركــــات المــ »الــــشــ
ــــي الـــبـــلـــدان  ــــات صـــنـــاعـــيـــة فـ ــركـ ــ تـــأســـيـــس شـ
واليد  الأولــيــة متوافرة،  المــواد  النامية حيث 
ــــذه الـــبـــلـــدان  الـــعـــامـــلـــة رخـــيـــصـــة، وأســــــــواق هـ
جاهزة. وأضحت الصين، إلى جانب البرازيل 
قواعد لأهم هذه  الجنوبية،  وكوريا  والهند 
الاستثمارات. وانطلقت مسيرة هذه البلدان 
جعلت  كــبــيــرة  وتقنية  صناعية  نهضة  فــي 

عات المتفائلة 
ّ
وفي هذه الحرب، جاءت التوق

ـــن؛ فـــالـــولايـــات المــتــحــدة اعــتــقــدت 
َ
مـــن الـــطـــرف

 
ّ
ــــى الـــفـــخ ــي إلـ ــروســ ــاد الــ ــحــ ــــدراج الاتــ ــتـ ــ أن اسـ

ع أوروبا 
ْ
الأوكراني مع جملة العقوبات ودف

ــادي،  ــ إلــــى المـــشـــاركـــة المـــبـــاشـــرة فـــي الـــدعـــم المـ
فــالــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي كــفــيــل بــإســقــاط 
روســيــا، وإنــهــاء آمــالــهــا بــالــعــودة بــقــوّة إلــى 
ظهرت، حتى 

َ
الساحة الدولية. ولكن الوقائع أ

الصمود  الــقــدرة على  لديها  أن روسيا  الآن، 
التي  العقوبات  آلاف  الميدان، وبمواجهة  في 

رضت عليها.
ُ
ف

مــن جــهــتــهــا، اعــتــقــدت روســيــا أن عمليتها 
ــــوات  ــقـ ــ ــا وحـــــجْـــــم الـ ــهـ ــتـ الـــعـــســـكـــريـــة بـــســـرعـ
وثاني  كييف  العاصمة  المــشــارِكــة وحــصــار 
المـــدن خــاركــوف، مــع التقدم فــي الــدونــبــاس، 
ما  وهــذا  زيلينسكي.  نظام  بإسقاط  كفيلة 
لم يحصل. وراحت الحرب الأوكرانية تأخذ 
أبــعــادهــا الــحــقــيــقــيــة كــتــجــلٍ لـــصـــراع دولـــي، 
العالم إلى معسكر معلن وواضح،  وانقسم 
وتوسعت  التشكيل.  اكتمال  قيد  ومعسكر 
إلــى بحر  الــتــحــرشــات الأمــيــركــيــة الأطلسية 
الصين، وتقدّم موضوع تايوان إلى الواجهة 
كــورقــة ضــغــط إضــافــيــة عــلــى الــصــن. وبــات 
واضـــحـــا أن هـــذه الـــحـــرب، عــلــى رغـــم حصر 
الحدود  ضمن  العسكرية  العمليات  ساحة 
الأوكــرانــيــة، تشمل العالم بــأســره، وهــي لن 
ين 

َ
تختلف بتداعياتها عن الحربَين العالميت

الأولى والثانية، واللتين أفرزتا، في كل مرة، 
قوى جديدة لقيادة العالم.

وهذه الحرب القائمة اليوم، والتي مضى على 
انــدلاعــهــا مــا يــقــارب العشرة أشــهــر، أرادتــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــحــمــايــة وإعـــــادة تثبيت 
ملحّاً  أصــبــح  وبتوقيت  الأحــاديــة  قطبيتها 
بــايــدن ضمن  إدارة  إلـــى  بالنسبة  ومــحــرجــا 
مشروعها أمام صعود الصين السريع كقوّة 
اقتصادية منافِسة، وقوّة عسكرية آخذة في 
البناء والتطوير؛ وكذلك أمام تعاظم النفوذ 
الروسي الذي انطلق عبر الحدود من روسيا 
إلـــى فــنــزيــا، وأفــريــقــيــا مــع جملة الــتــحــوّلات 
برزت  حيث  النامية،  البلدان  في  السياسية 
ــدول بــوجــه  ــ ــذه الــ ــرّد لــكــثــيــر مـــن هــ ــمـ حـــركـــة تـ
 - الأمــيــركــي   - الغربي  الكولونيالي  الــوجــود 

الاقتصادي والعسكري والسياسي.
ــا أمــــيــــركــــا،  ــهـ ــرب تـــخـــوضـ ــ ــ وكــــمــــا فـــــي كـــــل حـ
ر لها، تكون الأثمان أوروبية، وتكون 

ّ
وتحض

أوروبـــا هدفاً متضمّناً في أيّ حــرب. ومــا لم 
تــحــصــل عــلــيــه أمــيــركــا بــعــد الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة بــســبــب حــاجــتــهــا إلـــى دور أوروبــــي 

حرب أوكرانيا: إخضاع أوروبا ثم روسيا

أوروبا 

نفسها هي 

المستهدفة 

ضمناً 

لإخضاعها، 

إذ تدفعها 

السياسة 

ة 
ّ
الأميركية مر

أخرى إلى أتون 

حرب جديدة من 

أجل السيطرة 

الكاملة أو 

 
ّ
ب أي

ْ
شط

دور لها 

على الساحة 

العالمية 

رأيرأي

السوفياتي،  الاتحاد  الــبــاردة مع  الحرب  في 
الكولونيالية  الغطرسة  ظل  وفــي  أنــه،  يبدو 
الأميركية الجديدة وبغياب قوّة موازية، لن 
تكون أوروبا بمنأى عن الإرادة الأميركية في 
اقتصادياً  عليها  الكاملة  السيطرة  إطــبــاق 
»الحلف  وسياسيّاً، تحت السقف العسكري لـ
الأطــلــســي«. وبــــدأت مــامــح هـــذا الاســتــهــداف 
بالظهور في نتائج جملة القوتين - لألمانيا 
وفرنسا - وتــراجــع الإنــتــاج، وفـــرض أتـــاوات 
مالية على شراء مصادر الطاقة بأثمان تصل 
كلفتها إلى ثمانية أضعاف، وتراجع الإنتاج 
الصناعي لألمانيا بنسبة 20% والآتي تأثيره 

كما يبدو سيكون أكثر سلبية.
ويكاد المراقب يعتقد بأن الحرب والعقوبات 

موجّهة ضدّ أوروبا، وتالياً ضدّ روسيا.
وهـــل تــكــون الــخــطــة الأمــيــركــيــة بــعــد نــشــوء 
الــــوضــــع الـــقـــائـــم فــــي الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة، 
ــا، إنـــهـــاك أوروبـــــا  واســـتـــمـــرار وطـــــول أمــــدهــ
بالكامل، للانطلاق في حصْد نتائج الصراع 
الــــدائــــر عــلــى قـــيـــادة جـــديـــدة لــلــعــالــم؟ وهــل 
ــال« جــديــد بــبــرامــج  ــارشــ هــنــاك مـــشـــروع »مــ
مختلفة لأوروبــا لتكون ملحقة من دون أن 
يكون لها أيّ مكان في التسوية المقبلة؟ هل 
الولايات  التي اختارتها  الحرب  تكون هذه 
سيطرتها،  لتجديد  وحيد  كخيار  المتحدة، 
ألِفتها  التي  الغير  أرض  الحروب على  آخر 

ين الماضيَين؟
َ
أميركا طوال القرن

الأميركية  للحرب  المــيــدانــيــة  الــتــداعــيــات  إن 
 مـــع الــصــن، 

ّ
ــا، لــتــصــل إلـــى حـــل ــيـ عــلــى روسـ

ــيــــة كـــانـــت  ــيــــركــ ــتــــوقــــعــــات الأمــ تـــشـــي بــــــأن الــ
التي استشعرت  متفائلة، وتبيّ أن روسيا 
الــذي يهدّدها كانت أمــام خيارين:  بالخطر 
الاتجاه نحو تطوير صناعاتها،  الأوّل هو 
وأكثر  لاقــتــصــادهــا  ثباتاً  أكــثــر  بنية  ق 

ْ
لخل

تــنــافــســيّــة لــيــتــكــامــل مــع قــوّتــهــا الــعــســكــريــة. 
الاســتــثــمــارات  مــن  الكثير  ب 

ّ
مــا يتطل وهـــذا 

ــت، وهـــمـــا عــــامــــان غــيــر  ــوقــ والـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
متاحين في فترة المواجهة الداهمة، والخيار 
ــو الــتــطــويــر الـــنـــوعـــي لــتــرســانــتــهــا  ــر هـ الآخـــ
ــــذا الــخــيــار  الــعــســكــريــة الاســتــراتــيــجــيــة، وهـ
كان أكثر ملاءمة، وإمكانية إنجازه متاحة، 
فاستطاعت روسيا أن تطوّر أسلحة جديدة، 
وأكــثــرهــا تــأثــيــراً الأســلــحــة الــفــرط صوتية، 
وهــــــذه الأســـلـــحـــة كـــانـــت مـــفـــاجـــأة الـــحـــرب، 
ــة واقـــيـــة لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة؛ 

ّ
وشـــكّـــلـــت مــظــل

فــحــتــى الآن، لــم تــخــرق ســمــاء أوكــرانــيــا أيّ 
طائرة أطلسية.

ــادي، تــــبــــنّ أن  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــوى الاقــ ــتــ ــســ وعــــلــــى المــ
التحضيرات الروسية استطاعت أن تتعامل 
مع العقوبات المالية، والاقتصادية، فالروبل 
إلــى  الــــدولار  مــقــابــل  انخفضت قيمته  الـــذي 
الـــنـــصـــف، فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى لـــلـــحـــرب، عـــاد 
ــــان عــلــيــه قـــبـــل الـــحـــرب.  لــيــســتــقــر عـــلـــى مــــا كـ
ثبتت 

َ
وأ المــيــدان،  في  وبقيت روسيا وحيدة 

أنــهــا قــــادرة عــلــى المــواجــهــة، فــيــمــا لــيــس في 
سياسياً،  دعمها  من  أكثر  الصين  مستطاع 
واقــتــصــاديّــا بــشــكــل مـــحـــدود. والــصــعــوبــات 
الــتــي تــحــول دون انـــخـــراط الــصــن أكــثــر في 
هــــذه الــــحــــرب، هـــي ذاتـــهـــا مـــقـــوّمـــات قــوّتــهــا 
ما  وإذا  الأســـواق،  القائمة على  الاقتصادية 
انهيارات  إلى  الأســواق ستؤدّي  قفلت هذه 

َ
أ

مأساوية.
ولا بد من الإشـــارة إلــى أن النظام الصيني 
الــشــيــوعــي، ومـــن خـــال نــظــامــه الاقــتــصــادي 
نقيضه  يُنتج  السوق«،  »اشتراكية  الهجين 
والتي  الناهضة  الرأسمالية  الطبقة  وهــي 
تــنــحــصــر كـــل ثـــرواتـــهـــا فـــي يـــد 999 عــائــلــة 
ــا الـــصـــنـــاعـــيـــة، والـــعـــقـــاريـــة  ــهـ ــاراتـ ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
الأميركية  المالية  المؤسسات  مع  وشراكتها 
كبيرة  ضعف  نقطة  تشكل  أســاســي  بشكل 
الصين  أمــام  وليس  للاقتصاد.  كما  للنظام 
الروسي،  الاتحاد  دعــم   خيار 

ّ
إل المستهدَفة 

ــذه الـــحـــرب  ــه فــــي هــــ ــبـ ــانـ ــوقــــــوف إلــــــى جـ والــــ
فيما  وإخضاعها،  لمحاصرتها  بالواسطة 
تطوّر الموقف الصيني مرتبط بحجم زيادة 

الضغط الأميركي على هذا البلد.
إن هــذه الحرب وتداعياتها ومــا نشهده من 
رفض لسياسة الهيمنة الأميركية هذه، وكأن 
العالم قد ضاق ذرعاً بفرض الإرادة على كل 
إلى  جه 

ّ
يت العالم  أن  إلــى  المــســتــويــات، تشير 

نــظــام جــديــد مــتــعــدّد الأقـــطـــاب، وإلـــى تــراجــع 
الهيمنة الأميركية في أحاديتها.

* باحث

‏محمد طاهر العصفور *

عود ملك صاحبها؛ ويقول الشاعر: 
َ
رجت لا ت

َ
‏قيل قديماً إن الكلمة إذا خ

ثم  للرواة مذاهبه«،  واستتبّت  بعدما مضى  العشيرة  »ندمت على شتم 
يفصّل المعنى: »فأصبحت لا أستطيع دفعاً لما مضى كما لا يرد الدر في 
ب وقعت فيه؛ 

ْ
القل الكلمة إنها إذا خرجت من  الضرع حالبه«. وقيل عن 

وقيل إن جرح الكلمة أكثر مضاء من السيف. ولو حاولتُ سرْد المقولات 
اً وافراً من الجهد الذي كفى قليله عن 

ّ
ظهر أثر الكلمة، لأنفقت حظ

ُ
التي ت

كثيره - فالمعنى لا يتم على أيّ حال بكثرة الشاهد كما يَتصور البعض 
-، لأن المعنى تذهب به المذاهب ويسير في رحلة اللغة منساباً كالماء، وإذا 
ت عليه بين أصابعك.

ْ
ما قبض

ّ
شئنا التمثيل، فهو كالماء الذي يتسرّب كل

‏تبدأ رحلة المعنى من الاكتشاف الجديد الذي يمارسه المتحدّث بين علاقة 
ي هنا أحاول التساؤل: هل الأصل في اللغة الحقيقة 

ّ
الدال والمدلول؛ ولعل

ي 
ّ
منا، وهل الشروع في المجاز في حاجة إلى قرينة صارفة؟ ثم إن

ّ
كما تعل

القرينة بلا تأمّل، وهل هي كالومضة؟ وقد يتأمّل المرسِل  أتساءل: هل 
ل؟  ي الحسّاس في حاجة إلى مزيد من التأمُّ

ّ
في سك عبارته، فهل المتلق

سنراها  فإننا  اللغة،  فــي  تأمّلنا  وإذا  -؛  كثيراً  تشغلني  قضيّة  وتلك   -
بحراً من المجاز فقد خاصته وتحوّل إلى لغة معجم/ استخدامات/ أثقال 
ثقافية/، فهو يستحيل إلــى اســم عــن/ اســم جنس إلــى آخــره. ويمكنني 
المعجم وهو معنى الاسم  اللغة على مستويات، وهي كالآتي:  أن أصف 
العين والصفات وتلك الأســمــاء هــي خــارج السياق لا  بــن الجنس وبــن 
دة وبسيطة، وهي ليست نظاماً من 

ّ
ل حقيقة لغوية تامّة، وغير معق

ّ
تمث

تأليفاً كما  -، وليست  - كما وصفها فيردينان دي سوسير  العلامات 
وصف أبو علي الرماني، فهي إشارات محدودة تشبه الدلالات الوضعية 
المرسومة على لافتات الإرشاد: لا تفعل أو افعل أو تابع سيرك أو انعطف 
 أو شعارات سياسية أو ما أشبه أو 

ّ
نحو اليمين أو على واجهات المحال

تجسيم المجرّدات في أيقونات كوردة الحب أو العدل بالميزان.
براغماتية  تداولية  فهي  وكثيف،  د 

ّ
معق بمعنى  تشي  لا  الـــدلالات  ‏وتلك 

اللغة  هــو  ومــوضــوعــنــا  الكثيف،  التأليف  إلــى  تفتقر  لأنــهــا  لغة  وليست 
مكوّنة  وهــي  عليها،  السكوت  يحسن  من جملة  مركباً  بناء  باعتبارها 
ي 

ّ
ل وقــائــع فــي خــطــاب مــا يأتلف. ولعل

ّ
مــن حــدث كــامــي يتراكم ليشك

ف أمام مفردة خطاب؛ هل الخطاب اسم مستغرق 
ّ
هنا، من المفيد أن أتوق

أن  ندّعي  أن  الخطاب خطابات؟ وهل يمكننا  أن  أم  الخطاب   دلالات 
ّ

لكل
سْتَ معي أن الخطاب الواحد يجحف 

َ
ل
َ
كل رجل يمارس خطاباً واحداً؟ أ

الوظائف المتعدّدة التي تنجزها اللغة، وهذا ما فطن إليه القدماء في نظرية 
الأغراض الشعرية؟ لذلك، يبدو مجحفاً أن نتحدّث عن الخطاب الشعري 
على وتيرة واحدة لدى شاعر ما. وتتعدّد نظرتنا إلى الشاعر أو القاصّ 

د الأغراض. عدُّ
َ
أو الروائي، وفق مقامات الإبداع وت

د وفق موقعيها، فهل يأتي المعجم  ‏وقد تجد مفردة لدى شاعر ما تتعدَّ
ق  الشعريّ على وتيرة واحدة لدى الشاعر أو الأديب المعين؟ لذلك، يُصدَّ
هنا مــا قاله ابــن الأنــبــاري: »إدخـــال مــا لا يدخل فــي الحصر عــن طريق 

ى إلى استخدامات متنوّعة لدى 
ّ
النقل محال«. وإذا كانت المفردة تتشظ

الأديب المعيّ، فهذا سيجعلنا أكثر حساسيّة في قبول المعنى على نحو 
التواطؤ والتواضع في بيئة معينة  الذي حمل صيغة  التداول  رد في 

ّ
مط

وفي حقبة معينة ستزول دلالته بعد زمن، فمفردات السوق التي كانت 
تداول بدلالات الأوزان قبل نحو 70 سنة زالت في وقتنا الحالي. وكانوا 

ُ
ت

البحرين،  التمثيل في سوقنا في  والربعة على سبيل  المن  يستخدمون 
للرز يشي بوزن  وكانوا يستخدمون مفردة )الفين عيش( وهو مقاس 

معيّ انقرض من التداول الآن.
بمعانٍ جديدة،  الكلمات  يَصبغ  الــذي  التركيب  من  المعنى  ‏وتبدأ مشكلة 
ويسفر عن هذا التركيب ما يسمّيه البعض ظلال المعنى وهو شيء من 
الكناية، والتي تعرف بمعنى المعنى،  ــي لا أقصد به 

ّ
أن الإيــحــاء، ولا شــكّ 

وربّما أجدني في شيء من الجرأة أجد الكناية معنى ثابتاً يحمل معنى 
ي لا أجد 

ّ
الاسمية التي تحدّثت عنها قبل حين بين العين والجنس، وكأن

في نفسي غضاضة في أن أرى التعريض باباً آخر من الإبــداع بمعنى 
ل مستوى من مستويات الحدث الكلامي لأن التعريض 

ّ
أن التعريض يمث

يحمل وظيفة أخرى غير وظيفة الكناية، فحاطب ليل لا يحمل حساسية 
ــر مــا،  ــــذي يبتغي مــن وراءه المــرســل تــبــديــد الــحــرج فــي أمـ الــتــعــريــض ال
فاستخدام التعويضات نفسها في غرض ما يسفر عن المعنى المراد في 
 فقيراً 

ً
وقاحة شديدة. فلو زارك إنسان غني في عزّ الصيف وكنت رجلا

وحاولت استجداء ثمن مكيّف وقلت له أعاني من حرارة الجوّ، سيتنبّه 
صاحبك أنك تدعوه إلى إهدائك ثمن مكيّف، لكنك لو قلت هذه السنة الجو 
حارّ عذراً سيدي أن أستضيفك في مثل هذا الوقت، وربّما سيكون هناك 
مَن هو أكثر مهارة، ويقول: بإمكاننا أن نتكيّف مع الوقت بفتح النوافذ 

ل الوضع. والأبواب في هذا الجو المجهد، أرجو تحمُّ
م هو مقاربات إجرائية في فهم أنماط اللغة، فإن هذا لا  ‏وإذا كان ما تقدَّ
يعني تماماً حصْر اللغة في تلك المعالم، وإنما هي إشارات إلى مفاهيم 
ي هو كيف يرود النص 

ّ
د. غير أن الذي يؤرّق المتلق لغوية تتنامى وتتعدَّ

 دعوات مختلفة إلى ريادة الخطاب أو الخطابات/ وأول ما يواجه 
ّ

في ظل
ة أننا نفرنا من شطر المعنى 

ّ
ي هو هلامية المعنى؛ وما زاد طيننا بل

ّ
المتلق

المودع في ثقافة المرسل، وحاولنا القضاء عليه وأحللنا أنفسنا مكانه، 
بكل جرأة صرنا نحس بإحساسنا ونشعر وكأنه كان يمارس تمارين 
 
ً
لغوية تدريبية ونحن نقوّمها حتى أصبح خطاب المبدع خطاباً مستحيلا

إلى معان لا تشبهه.
‏فالجريمة التي مارستها الحداثة - على سبيل الشهرة لا الاستغراق - 
هي تغريب النص واغترابه لغوياً واجتماعياً، وكان طريق تلك الأقلام إلى 
الــذي يغترب بالنص عن صاحبه من حيث هو إلى  التأويل  الخراب هو 

حيث ما يريده الآخرون.
‏هـــذا الـــخـــراب، مــن خــالــه، سيستحيل الــعــالــم إلـــى شـــيء آخـــر مــن القيم 

المعرفية والاجتماعية.

* عالم لغوي بحريني

منير شفيق *

طبّق الولايات المتحدة سياسة العقوبات والحصار ضدّ الدول 
ُ
عندما ت

ــهــا المـــشـــروع فــي الــحــفــاظ على 
ّ
الــتــي تــرفــض هيمنتها، وتـــمـــارس حــق

استقلالها وسيادتها ومصالح شعوبها، تقوم الأولى بمخالفة القانون 
الدولي، وتسميم  الوضع  وبتأزيم  المتحدة،  الأمــم  الدولي وميثاق هيئة 
 

ّ
 عن مخالفتها لكل

ً
العلاقات الدولية، وتحويلها إلى قانون الغاب، فضلا

قة بحياة الشعوب، وبكرامة الإنسان.
ّ
القِيَم المتعل

إن فرْض العقوبات والحصار على أيّ بلد من بلدان العالم، ومعه معاقبة 
الشركات التي تتعامل معه، تصيب شظاياهما عدداً من الدول الأخرى 
التي يُفرض عليها - تحت التهديد والابتزاز - أن تشارك، عمليّاً، في هذه 
السياسة. وتقع أضرار كبرى على الدول المجاورة، كما حدث في حالة 
»قانون قيصر« الإجرامي الذي لا يزال يُطبّق على سوريا، من تأثير 
يدفع لبنان أيضاً ثمنه. ويؤدي فرْض العقوبات والحصار الاقتصادي 
الاقتصادي،  النمو  تعطيل  إلــى  والاجتماعي  والسياسي  والعسكري 
الــداخــلــي يربك الــوضــع كله، ذلــك أن مــا مِن  ف 

ّ
ــق حالة مــن التقش

ْ
وخــل

بلد يحترم نفسه وسيادته ومصالحه يَقبل بالاستسلام تحت ضغط 
 ،

ّ
ل أضرار فادحة تظل العقوبات والحصار اللذين يفرضان عليه تحمُّ

 ضرراً من الاستسلام والقبول بسياسات واشنطن 
ّ

مهما بلغت، أقل
أو إسلامية؛  بدولة عربية  الأمــر  ق 

ّ
يتعل وإملاءاتها، خصوصاً عندما 

للسياسات  الخضوع  أميركيّاً،  ب 
ّ
العقوبات، تتطل ــع 

ْ
أن شــروط رف ذلك 

ي عن القضيّة الفلسطينية. 
ّ
الصهيونية، والتخل

أميركا من  تعلنه  ممّا  - حتى  الــضــدّ  فعلى  الأخـــرى،  الجهة  على  أمّــا 
ستهدف الشعوب 

َ
هدف تغيير سياسات الدولة المعنيّة -، ثمّة سياسة ت

وإفقارها وحرمانها حتى من الكهرباء والــدواء، وحماية أطفالها من 

العواقب الصحية على بنيتهم وتعليمهم ومستقبلهم. لهذا، فإن أميركا 
م، من خلال تجربتها الطويلة التي مورست ضدّ دول عالم ثالثيّة 

َ
عل

َ
ت

كثيرة، أن الأنظمة تصمد ولا تخضع للعقوبات والحصار. ومن ثم لا 
ق من العقوبات غير التضييق على الشعوب والإضرار بحياتها، 

َّ
يتحق

ما 
ّ
وهو ما يجعل الهدف الحقيقي لأميركا ليس سياسات النظام، وإن

 
ّ

تجويع الشعوب وتخريب الدول، باعتبارها هدفاً مطلوباً بذاته. ويدل
م، العقوبات على سوريا، قطاع غزة، إيــران، لبنان، اليمن،  قدَّ

َ
على ما ت

بيّ أن الشعوب هي المستهدَفة عمليّاً 
َ
كوريا الشمالية وفنزويلا، والتي ت

ق. 
ُّ
وبالدرجة الأولى، وبأن الهدف السياسي غير قابل للتحق

لــذلــك، فـــإن عــلــى دول الــعــالــم وأحـــــراره، كــمــا عــلــى هيئة الأمـــم المتحدة 
مات الــدفــاع عــن القانون الــدولــي وحــقــوق الإنــســان، بما فــي ذلك 

ّ
ومنظ

يرفعوا  أن  الــعــامــة،  الصحة  على  والــحــرص  الطفولة  حماية  مات 
ّ
منظ

العقوبات،  سياسة  مجال  في  أميركا  ممارسات  ضــدّ  عالياً  الصوت 
ها 

ّ
ذ في حق

ّ
نف

ُ
وإدانتها لما تسبّبه من كوارث إنسانية للشعوب التي ت

بة 
َ
عاق

ُ
الم بالشعوب  ت 

ّ
حل التي  الإنسانية  فــالــكــوارث  السياسات.  هــذه 

حاصَرة يجب أن تتحوّل إلى قضايا إنسانية وسياسية وأخلاقية. 
ُ
والم

وإنـــه لــعــارٌ على هيئة الأمـــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات والــهــيــئــات الــدولــيــة أن 
 سوريا وقطاع غزة وإيــران ولبنان واليمن 

ّ
العقوبات في حق تستمرّ 

تمتدّ  العقوبات  أخــذت سياسات  واليوم،  وفنزويلا.  الشمالية  وكوريا 
لتشمل روسيا والصين، ما يعني أن الولايات المتحدة راحت تهدّد العالم 
ه بنشوب حرب عالمية تتهدّد الوجود الإنساني، كما تتهدّد الحياة 

ّ
كل

على كرتنا الأرضية.

* كاتب وسياسي فلسطيني

‏من فوضى المعنى إلى خراب التأويل

أميركا... حرب العقوبات والحصار

التحضيرات للحرب 

الأوكرانية كانت قد 

بدأت منذ عام 2008، 

وتسارعت بعد الانقلاب 

الأميركي - البريطاني 

على »اتفاقية 

مينسك« )أ ف ب(
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بغداد - فقار فاضل

تــحــوّلــت الـــذكـــرى الــثــالــثــة لاغــتــيــال الــشــهــيــدَيــن قاسم 
سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما، في الثالث 
ــى مــنــاســبــة لــلــمــطــالــبــة  ــ ــانـــون الـــثـــانـــي 2020، إل مـــن كـ
الــعــراق، في  الــقــوات الأميركية مــن  باستكمال خــروج 
»الحشد الشعبي« في مكان الجريمة  أوّل استعراض لـ
في مطار بغداد الدولي، منذ تشكيل الحكومة الجديدة 
ــار المــئــات من  بــرئــاســة محمد شــيــاع الــســودانــي. وسـ
المناصرين إلى مكان الحادثة لإحياء الذكرى، ورفعوا 
تندّد بسياسة  صوراً لسليماني والمهندس، ولافتات 
الولايات المتحدة، كما أوقدوا الشموع ووزّعــوا الطعام 
عــلــى الــوافــديــن ونــصــبــوا مــواكــب جــنــائــزيــة. ووصــف 
القيادي في »الحشد«، أبو علي البصري، »هذا التجمّع 
الــقــوّات  الــتــي نستخدمها لإخــــراج  ـــرق 

ُّ
الـــط ــد  بــأنــه أحـ

لهذه  الــبــرلمــان، وهــو مساند  الأمــيــركــيــة، حيث نطالب 
الـــشـــأن«، مضيفاً، في  بــهــذا  قــــراره  بتنفيذ  المــســيــرة، 
ة 

ّ
خرج القوّات المحتل

َ
حديث إلى »الأخبار«، أنه »إذا لم ت

مــن أراضــيــنــا، ســـوف يــكــون لــفــصــائــل المــقــاومــة رأي 
آخر«.

جاه نفسه، دعا عضو مجلس النواب، سعود 
ّ
وفي الات

 الجهات التنفيذية وغيرها 
ّ

الساعدي، إلى مخاطبة كل
مــن أجــل تطبيق قـــرار خـــروج قـــوات الاحــتــال، وذلــك 
بعد مصادقة البرلمان عليه وتحويله إلى الحكومة في 

عهد رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي. وأشار 
الساعدي، في تصريح إلى »الأخبار«، إلى أن »المجلس 
إكمال  بخصوص  رسمية  معلومات  أيّ  لديه  ليست 
التحقيقات في زمن حكومة مصطفى الكاظمي، والتي 
بدورها ساعدت في الالتفاف على قرار مجلس النواب 
العام  الأمـــن  مــعــاون  ــهــم 

ّ
وات ــي«. 

ّ
كــل وتسويفه بشكل 

الحكومة  بـــدوره،  الكعبي،  أركـــان  الــنــجــبــاء«،  »حــركــة  لـــ
على  والسكوت  التحقيقات،  فــي  »المماطلة  بـ السابقة 
مطلب إخراج القوات الأميركية من العراق«، لافتاً إلى 
أن »رسالة هذه الجماهير هي طرد الاحتلال، والبرلمان 

العراقي قال قوله، وعلى الحكومة أن تنفذ قراره«.
أمير موسوي،  الإيراني،  السياسي  ل 

ّ
المحل أكد  وفيما 

»الأخــــبــــار«، أن  الـــــذي كــــان حـــاضـــراً فـــي الــــذكــــرى، لـــــ
»الــقــضــاءَيــن الــعــراقــي والإيـــرانـــي مــتــعــاونــان بــصــورة 
ــصــنــاهــم جــيّــداً 

ّ
ــهــمــن وشــخ

ّ
كــبــيــرة، وقــــد عــرفــنــا المــت

ــأر«، اعــتــبــر  ــثــ ــ ومــاحــقــتــهــم مــســتــمــرّة حــتــى نـــأخـــذ ال
القيادي في »كتائب سيد الشهداء«، كاظم الفرطوسي، 
ر للأميركي كان 

ّ
وف

َ
أن »جــزءاً من فريق الدعم الــذي ت

عــراقــيــا«، مــتــحــدّثــا عــن »دلالات واضــحــة عــلــى تـــورّط 
عناصر من جهاز المخابرات ورئيسه في هذه العملية، 
ولكن للأسف ليست هناك جدّية في التحقيق«، معرباً 
ـــف المــتــورّطــن، 

ْ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن أمــلــه فـــي »كـــش

ــخــاذ إجـــراءات حقيقية ضــدّهــم«. ورأى أن »هناك 
ّ
وات

ودول  المــتــحــدة  الــولايــات  فيه  تشترك  دولــيــا  طاً 
ّ
مخط

خليجية على رأسها السعودية لتحجيم دور الحشد 
طات فشلت 

ّ
 هذه المخط

ّ
أو إقصائه أو إنهائه، لكن كل

مؤسّسة  هــو  الحشد  والــيــوم  أعقابها،  على  ــدّت  وارتــ
لث الجهاز الأمني العراقي«.

ُ
ل ث

ّ
أمنية تمث

وعــلــى الصعيد الــقــانــونــي، أوضـــح الــقــاضــي الــعــراقــي، 
يقوم بتحريك  أن  الــعــراق  »بإمكان  أن  عــادل،  مصدق 
الإجــــــــراءات الــقــضــائــيــة عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي ضــدّ 
الـــولايـــات المــتــحــدة وجــمــيــع مَـــن اشــتــركــوا فــي جريمة 
ــا خــــارج نــطــاق الــقــانــون«،  ــار، بــاعــتــبــارهــا إعـــدامـ المـــطـ
مــضــيــفــا أنــــه »ســـبـــق أن تــــمّ تــقــديــم شـــكـــوى عــاجــلــة 
الأجنبية  القوات  بإخراج  النواب  لقرار مجلس  تنفيذاً 
مة الأمم المتحدة من 

ّ
الصادر في 2020/1/5، إلى منظ

اليوم  وبالتالي  المنظمة،  لدى  الدائم  العراق  ل 
ّ
ممث قِبل 

الإجــــراءات  تستأنف  أن  بإمكانها  الــخــارجــيــة  وزارة 
الــقــضــائــيــة«. وبـــنّ عـــادل، فــي حــديــث إلــى »الأخــبــار«، 
أن  الــوقــت نفسه  فــي  الــعــراقــيــة  الحكومة  »بــإمــكــان  أن 
ل فريق تحقيق دولياً من وزارة الخارجية ومن 

ّ
تشك

الـــوزراء  الــعــامــة لمجلس  القانونية فــي الأمــانــة  الــدائــرة 
ومكتب رئيس الــوزراء ووزارة الداخلية، ولا سيما أن 
رة قبض بحق الرئيس 

ّ
القضاء العراقي قد أصدر مذك

القضية، كما  فــي هــذه  الرئيس  ذ 
ّ
المنف تــرامــب  دونــالــد 

بإمكان مجلس القضاء الأعلى أن يوجّه الادّعاء العام 
 

ّ
بمتابعة التأخير الحاصل في استكمال تدوير الملف

القضائي«.

»الحشد« في الذكرى الثالثة: طرد الاحتلال مطلباً ثابتاً

علي حيدر

لا يــــــــــزال قـــــائـــــد »قــــــــــــوّة الـــــــقـــــــدس« فــي 
ــــوري الإيــــــرانــــــي، الـــفـــريـــق  ــثـ ــ الــــحــــرس الـ
قــاســم ســلــيــمــانــي، بــعــد ثــــاث ســنــوات 
عــلــى اغـــتـــيـــالـــه، حـــاضـــراً فـــي الــخــطــاب 
الــرســمــي الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي 
الإســـرائـــيـــلـــي، بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة وفــي 
لنتائج  تقويم  فلا  متعدّدة.  مناسبات 
ضدّ  والإسرائيلية  الأميركية  الخطط 
ــــور المــــقــــاومــــة«،  ــــحـ ــــم قــــــــدرات »مـ

ُ
تــــعــــاظ

القدرات،  هــذه  تشكّلها  التي  والمخاطر 
ـــط 

ّ
 بـــالـــقـــيـــاس إلــــى مـــا أسّـــــس وخـــط

ّ
إل

ــبــــدو بــصــمــتــه  لــــه ســـلـــيـــمـــانـــي، الـــــــذي تــ
 تـــطـــوّر فـــي المـــعـــادلات 

ّ
 فـــي كـــل

ً
واضـــحـــة

أن  اكتمالها  شــأن  مــن  الــتــي  الإقليمية 
يُــوصــل إلـــى مــعــركــة الــتــحــريــر الــكُــبــرى، 
يكن  لم  فلسطين.  تحرير  بها 

ْ
صُل وفــي 

لقائد  اغتيال سليماني مجرّد تصفية 
ــل ولا يـــزال عُــصــارة مــبــادئ الــثــورة 

ّ
مَــث

ما هَدف - في 
ّ
الإسلامية في إيران، وإن

ما هَدف إليه -، خصوصاً لدى وقوعه 
فـــي مــرحــلــة مــفــصــلــيــة كـــانـــت تـــمـــرّ بها 
المنطقة، إلى التأسيس لمسار انحداري 
ــتـــصـــارات الــتــي  ــب الانـ

ْ
يـــــؤدّي إلــــى شــط

ــاريــــخ هــــنــــا، وذلــــك  ــتــ غــــيّــــرت مــــجــــرى الــ
ــول الـــولايـــات المــتــحــدة بشكل  عــبــر دخــ
، بــعــد فشل 

ّ
مــبــاشــر وبــقــوّة عــلــى الــخــط

خيارات ورهانات استراتيجية سابقة 
هجت ضدّ طهران.

ُ
انت

ـــص مــــن ســلــيــمــانــي هــمّــا 
ّ
ــل الـــتـــخـــل ــكّــ ــ

َ
ش

إســرائــيــلــيــا بــامــتــيــاز، إلـــى جــانــب كــوْنــه 
 حلفائها 

ّ
مطلباً للولايات المتحدة ولكل

فــي المــنــطــقــة. فــالــرجــل كـــان، مــن منظور 
الإسرائيلية  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
بالقادة  ق 

ّ
يتعل مــا   

ّ
كــل متابعة  فة 

َّ
المكل

قيادية  »شخصية  لإسرائيل،  عادين 
ُ
الم

القوّة  ل 
ِّ
ومُشغ مهندس  )لكوْنه(  نــادرة 

الــقــتــالــيــة«، كــمــا وصـــفـــه رئـــيـــس شعبة 
ــكـــريـــة »أمـــــــــان«،  الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــسـ
الــلــواء تامير هايمن. ولأنـــه كــذلــك، فإن 
شــخــصــيــتــه تــنــطــوي، بــحــســب هــايــمــن، 
ــرار  ــقــ ــتــ عـــلـــى »ضــــــــرر كـــبـــيـــر عـــلـــى الاســ
ــلـــيـــمـــي«، فـــي إشــــــارة إلــــى الــتــهــديــد  الإقـ
ــلــه عــلــى الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة 

ّ
الــــذي يــمــث

وعــلــى الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي. كما 

ــل »الـــقـــاطـــرة لــقــطــار الــتــمــركــز 
ّ
أنــــه يــمــث

الإيــرانــي«، ما يعني أنه البوصلة التي 
ين  الخاصَّ والــوتــيــرة  بالوُجهة  تتحكّم 
بمسار تطوير قدرات »محور المقاومة«. 
ــقــدّم الإنــجــازات التي 

َ
ــضــاف إلــى مــا ت

ُ
وت

النفوذ  مواجهة  في  يدَيه  على  قت 
ّ
تحق

الأمــيــركــي فــي الــعــديــد مــن دول الــشــرق 
الأوســــط، إلــى جــانــب الــحــســاب الطويل 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة مـــعـــه بــفــعــل دعــمــه 

لقوى المقاومة في العراق.
ــي تــرســمــهــا  ــتــ ــــح الــ ــــامـ ـــغـــنـــي هــــــذه المـ

ُ
ت

الإسرائيلية  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
الــكــثــيــر من  عـــن  لشخصية ســلــيــمــانــي، 
التحليلات، لتبيان أولوية إزالة الخطر 
ــلــه الــشــهــيــد. وعــلــى رغــم 

ّ
الــــذي كـــان يــمــث

التي استهدفت إزاحة  جسامة الضربة 
 أن المــســتــهــدَف بــهــا لا 

ّ
هـــذا الــخــطــر، إل

 مـــنـــابـــع الــتــهــديــد 
ّ

ـــل يــــــزال كـــامـــنـــا فــــي كــ
ــران، وهــي  ــ ــ الأربــــعــــة الـــتـــي تــجــسّــدهــا إيـ
»النظام الإسلامي )في موقفه الجذري 
احتلال فلسطين(، وبرنامجه  من أصل 
النووي، وتعاظمه العسكري، وبالتالي 
د حلفائه بقدرات دقيقة وصواريخ  تزوُّ
دفـــاع جـــوّي لمواجهة  حة وأنــظــمــة 

ّ
مجن

الإسرائيلي«، وفق  الجوّ  قــدرات ســاح 
ما يختصر تلك التهديدات قائد جبهة 
ــواء طــال  ــلــ ــدو، الــ ــعــ إيــــــران فـــي جــيــش الــ
ــف 

ِّ
ــوظ

ُ
راً مـــن أن »إيــــــران ت

ّ
ــذ ــان، مـــحـ ــالمـ كـ

إمــكــانــاتــهــا فـــي اســتــراتــيــجــيــات بعيدة 

المدى تهدف إلى تدمير دولة إسرائيل. 
ــــمــــا عــبــر 

ّ
ــا، وإن ــاحـ ــبـ هـــــذا لـــيـــس غـــــداً صـ

وإضعافنا،  لحشرنا  تدريجية  عملية 
وفي نهاية الأمر تدميرنا«.

ر الــولايــات  على رغــم ذلـــك، كَــشــف تــصــدُّ
المــــتــــحــــدة واقـــــعـــــة الاغـــــتـــــيـــــال، حــقــيــقــة 
ــة مـــــن الإقــــــــدام  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــاوف الإســ ــ ــخــ ــ المــ
عــلــى هـــكـــذا خـــطـــوة، فـــي الـــوقـــت نفسه 
ــى فــيــه خلفيات هـــذه الــواقــعــة 

ّ
الـــذي جــل

ــا. فـــهـــي شـــكّـــلـــت رســــالــــة ردع  وغـــايـــاتـــهـ
وتحدٍّ مباشرة، كما هدفت إلى توجيه 
ضـــربـــة قــاصــمــة إلــــى الــــــروح الــجــديــدة 
ها سليماني في جبهة المقاومة 

ّ
التي بث

ــــواصــــل اكـــتـــمـــالـــهـــا وتـــطـــوّرهـــا، 
ُ
الـــتـــي ت

 أعـــــداء تــلــك الجبهة 
ّ

ـــح رافـــعـــة لــكــل
ْ
ومـــن

من فلسطين إلــى اليمن مــروراً بسوريا 
ولــبــنــان والـــعـــراق وصــــولًا إلـــى الــداخــل 
ــل الاغــتــيــال 

ّ
ــرانـــي. بتعبير آخـــر، مــث الإيـ

جــــزءاً مـــن مــحــاولــة الــتــأســيــس لمــعــادلــة 
الانخراط  المنطقة، عنوانها  في  جديدة 
ــبـــاشـــر فــــي المـــواجـــهـــة مــع  الأمـــيـــركـــي المـ
ق هذا السيناريو، 

ّ
إيران. لكن لكي يتحق

ق أهدافها 
ّ
حق

ُ
كان ينبغي للحادثة أن ت

يجرِ  لــم  مــا  وهــو  والسياسية،  الردعية 
لمسه إلــى الآن )عــلــى رغــم خــســارة قائد 
ـــســـم بـــمـــؤهّـــات 

ّ
بــحــجــم ســلــيــمــانــي، يـــت

ما يستند 
ّ
استثنائية(. والقياس هنا، إن

ه جهات التقدير والقرار 
ْ
إلى ما وضعت

الأمني والسياسي في حساباتها لدى 
ــرار الــتــصــفــيــة،  ــ ـــخـــاذ قـ

ّ
إقـــدامـــهـــا عــلــى ات

ضح بالاستناد إلى الشهادات 
ّ
والذي يت

الـــواردة أعــاه وغيرها، أنــه كــان مفرِطاً 
في الطموح.

لـــم يــكــن لاغــتــيــال قـــائـــد »قـــــوّة الـــقـــدس« 
ــن: 

َ
نــتــيــجــت مــــن   

ً
ـــق واحــــــــدة

ّ
يـــحـــق أن   

ّ
إل

وإخضاعها،  المستهدَفة  الجهة  إحباط 
ــة وتـــعـــزيـــز  ــثــــوريــ أو تـــزخـــيـــم الــــــــروح الــ
التصميم على مواصلة طريق الشهيد. 
ومن هنا، ليس أمراً تفصيلياً أن يتحوّل 
تشييع الفريق سليماني في إيران إلى 
اســتــفــتــاء جــــدّي يــكــشــف حــجــم الــقــاعــدة 
ـــقـــابـــل 

ُ
ت لـــلـــنـــظـــام هــــنــــاك، وأن  الـــصـــلـــبـــة 

طهران الرسالة الأميركية - الإسرائيلية 
بـــاســـتـــهـــداف صــــاروخــــي مـــبـــاشـــر ضـــدّ 
قاعدة للجيش الأميركي في عين الأسد، 
عــلــى رغـــم مـــحـــاولات كــثــيــريــن الــتــوهــن 
من تلك الضربة. كما لا يُتجاهل التزام 
ــران الــرســمــي والمـــبـــاشـــر بــاســتــكــمــال  ــ إيــ
 مَن له 

ّ
الردّ على الجريمة، بما يطال كل

إلــى الجهات  علاقة بها من رأس الهرم 
ــدّم، أن  ــقــ ــ

َ
الــتــنــفــيــذيــة. يُـــضـــاف إلــــى مـــا ت

 عــلــى مجمل 
ّ

الــتــقــيــيــم يــنــبــغــي أن يــطــل
الساحات التي كان للشهيد دور رئيس 
فيها، وفي هذه الأخيرة، تقرّ واشنطن 
وتل أبيب بأن مسار تطوير قدرات قوى 
 اختلفت 

ْ
المقاومة لا يزال تصاعدياً، وإن

 ساحة، وأن 
ّ

وتيرته بحسب ظــروف كل
المضيّ  على  وحلفائها  إيـــران  تصميم 
ــمــا 

ّ
فـــي خــيــاراتــهــمــا الاســتــراتــيــجــيــة إن

يــــــزداد صـــابـــة، حــتــى بــعــد اســتــشــهــاد 
الفريق سليماني.

اغتيال سليماني لا يثمر:

تهم
ّ

إيران وحلفاؤها على قو

ر في المعادلات الإقليمية )أ ف ب(
ّ

 تطو
ّ

 في كل
ً

تبدو بصمة سليماني واضحة

قضية

ص من 
ّ
ل التخل

ّ
ك

َ
ش

اً إسرائيلياً 
ّ

سليماني هم

نه 
ْ

بامتياز، إلى جانب كو

مطلباً للولايات المتحدة 

 حلفائها
ّ

ولكل

رام الله - أحمد العبد

ــضــحــت بــاكــراً مــامــح الــعــام الجديد، 
ّ
ات

إلى  بالنسبة  أنــه سيكون  يــبــدو  الـــذي 
ــا ومــفــصــلــيــا،  ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــن حـــاسـ
ــــي حــكــومــة 

ّ
ــول ــك، بـــعـــد تــ ــذلــ ــا كــ ــ ــــويـ ودمـ

ــم فــي  ــ ــكـ ــ ــحُـ ــ ــــــــــة الـ
ّ
ــي دف ــ ــاشـ ــ ــفـ ــ الــــيــــمــــن الـ

إسرائيل، حيث لم تتردّد تلك الحكومة 
ــطــاتــهــا الــعــدوانــيــة 

ّ
فـــي تــســريــع مــخــط

ــعــدّ جميعها 
ُ
والاســتــيــطــانــيــة، والــتــي ت

بـــمـــثـــابـــة صــــواعــــق لانــــفــــجــــار الـــوضـــع 
الفلسطيني برمّته. ومع أوّل 72 ساعة 
 3 الفلسطينيون  من سنة 2023، شيّع 
شــهــداء ارتــقــوا بــرصــاص الاحــتــال في 
لــحــم، فيما جــرى تفجير  جنين وبــيــت 
ــي شــهــيــدَيــن فــي جــنــن، وشــهــدت 

َ
مــنــزل

مــدن وبــلــدات عــدّة فــي الضفة الغربية 
ــل فــشــل  ــ ــجّـ ــ ـــحـــة، وسُـ

ّ
ــل اشـــتـــبـــاكـــات مـــسـ

أكــثــر مــن عملية عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة 
مطلوبين  لاعتقال  ونابلس  جنين  فــي 
 الــتــصــعــيــد الأبــــرز 

ّ
أو اغــتــيــالــهــم. لـــكـــن

الـــذي أطــلــق جـــرس الإنــــذار مــن تــدهــور 
ــل فـــي اقــتــحــام 

ّ
ــمــث

َ
الأوضـــــاع الأمــنــيــة، ت

وزير الأمن القومي المتطرّف، إيتمار بن 

غزة - رجب المدهون

فـــي الـــوقـــت الــــذي دانــــت فــيــه فــصــائــل 
وزيــر  اقــتــحــام  الفلسطينية  المــقــاومــة 
المتطرّف  الإسرائيلي،  القومي  الأمــن 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، المــســجــد الأقــصــى، 
تـــواصَـــلـــت مــبــاحــثــاتــهــا حــــول كيفية 
مواجهة الحكومة الفاشية الجديدة، 

عها من تكرار هذه الخطوة.
ْ
ومن

واعـــتـــبـــرت الـــفـــصـــائـــل، خــــال مــؤتــمــر 
صحافي عُقد في مدينة غزة، ما فعله 
بن غفير »تصعيداً خطيراً واستفزازاً 
والأمّـــة  الفلسطيني  شعبنا  لمــشــاعــر 
الـــعـــربـــيـــة والإســـــامـــــيـــــة، بـــمـــا يـــنـــذر 
 
ً
بــحــرب ديــنــيــة فــي المــنــطــقــة«، مُحمّلة

ــة عــن  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ الاحـــــــتـــــــال كـــــامـــــل المـ

تـــداعـــيـــات إصــــــــراره عـــلـــى »الــــعــــدوان 
عــلــى شعبنا والمــقــدّســات الإســامــيــة 
والمــســيــحــيــة«. ودعــــت أبـــنـــاء الــشــعــب 
الفلسطيني كافة، في القدس والضفة 
، إلى شدّ الرحال إلى 

ّ
والداخل المحتل

الأقصى، وتكثيف الرباط فيه لإفشال 
الصهيونية،  التلمودية  ــطــات 

ّ
المــخــط

 عــــلــــى تـــصـــعـــيـــد الاشــــتــــبــــاك 
ً
ــة ــ ــ

ّ
ــاض ــ حــ

فـــي جــمــيــع ســـاحـــات المـــواجـــهـــة. وإذ 
ــى عـــن دورهــــا 

ّ
أكـــــدت أنـــهـــا لـــن تــتــخــل

فـــي الـــدفـــاع عـــن المــســجــد، وأن الــعــدو 
»لـــن يــفــلــح فـــي تــغــيــيــر الــوقــائــع على 
الـــقـــدس  »ســـتـــبـــقـــى  حـــيـــث  الأرض«، 
السلطة  دعــت  فقد  إسلامية«،  عربية 
التنسيق  »إنـــهـــاء  إلـــى  الفلسطينية 
ـــع يدها عــن المقاومة في 

ْ
الأمــنــي، ورف

الــضــفــة لــتــقــوم بــواجــبــهــا فــي حماية 
 
ً
الـــعـــدوان«، مطالِبة المــقــدّســات ولــجــم 

ــة وعــلــمــاءهــا وشــعــوبــهــا  ــ »قـــــادة الأمـ
بالقيام بمسؤولياتهم تجاه الأقصى 
ــف 

ْ
ووق الفلسطيني،  الشعب  ونصرة 

ل ضوءاً 
ّ
 أشكال التطبيع الذي يمث

ّ
كل

أخــــضــــر لاســــتــــمــــرار الــــــعــــــدوان عــلــى 
شعبنا ومقدّساته«.

ووصفت حركة »حماس« خطوة بن 
غفير بأنها »عــدوان سافر ومحاولة 
ــغــيّــر تـــاريـــخ وإســامــيــة 

ُ
يــائــســة لـــن ت

 إيّــاهــا 
ً
الـــقـــدس والأقــــصــــى«، مــعــتــبــرة

»سلوكاً إجرامياً يكشف حالة الرعب 
قـــادة العدو  الــتــي يعيشها  والــخــوف 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي«، 
ــع الــحــكــومــة  مــــؤكــــدة أن »المـــعـــركـــة مــ

وفي  الوسائل   
ّ

بكل ماضية  المتطرّفة 
ــدّت حــركــة  ــ  ســـاحـــات الـــوطـــن«. وعـ

ّ
كـــل

ــــي«، بــــدورهــــا، ما  ــــامـ »الـــجـــهـــاد الإسـ
قـــام بــه الــوزيــر الإســرائــيــلــي »عــدوانــا 
عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــرب 
 »حكومة 

ً
لة والمسلمين جميعاً«، مُحمِّ

ـــع 
ْ
الــتــطــرّف والــفــاشــيــة مــســؤولــيــة دف

الأوضاع نحو الانفجار والمواجهة«، 
الــفــلــســطــيــنــي  »الـــشـــعـــب  أن   

ً
جـــــازمـــــة

ــــن يــتــهــاون  ــاوم لــــن يــســتــســلــم ولـ ــقــ المــ
ــاتـــه«. وأكــــــدت أن  ــدّسـ ــقـ فـــي حــمــايــة مـ
ويقظة،  تــامّ  استعداد  على  »المقاومة 
 ما 

ّ
لكل جري تقييماً مستمرّاً 

ُ
ت وهــي 

يجري ويدها على زناد الفعل«، وأن 
»رصــــاص المــقــاتــلــن الــــذي يــــدوّي في 
جــنــن ونــابــلــس ســيــصــل حــتــمــا إلــى 

الشعبية  »الــجــبــهــة  ورأت  ــقــــدس«.  الــ
لــتــحــريــر فــلــســطــن«، مـــن جــهــتــهــا، أن 
»المجرم إيتمار بن غفير يصبّ الزيت 
إرادة شعبنا«،  ويتحدّى  الــنــار،  على 
الــفــلــســطــيــنــي   أن »الـــشـــعـــب 

ً
مـــــؤكّـــــدة

ومقاومته لن يلتزما الصمت إزاء هذه 
الــجــرائــم، والــكــلــمــة الأخـــيـــرة ستكون 
رت مــــن أن »حـــكـــومـــة 

ّ
لــــهــــمــــا«. وحــــــــــذ

نذر 
ُ
ت الحالية  بتشكيلتها  الاحــتــال 

 
ً
بعدوانٍ أوسع على شعبنا«، مشدّدة

ــتــــعــــداد جـــيّـــداً  عـــلـــى أن »عــلــيــنــا الاســ
 
ً
ومعتبرة للتصدّي«،  موحّد  وبشكلٍ 

ل قبل 
ّ

أن »على المجتمع الدولي التدخ
فــــوات الأوان، وإيـــقـــاف هـــذا الــعــدوان 
الـــذي قــد يـــؤدّي إلــى انــفــجــار المنطقة 

بأكملها«.

الثلاثاء،  فجر  الأقــصــى  المسجد  غفير، 
ــبِــعــه اقــتــحــام قــــوّات الاحــتــال 

َ
والــــذي ت

مسجد قــبّــة الــصــخــرة، على الــرغــم من 
التحذيرات العربية والدولية من مغبّة 

هذه الخطوة.
إزاء  المقاومة  تهديدات  تــزال  لا  وفيما 
الطاولة،  التصعيد حاضرة على  ذلــك 
تــتــالــت ردود الــفــعــل الـــرافـــضـــة لـــه في 
ــا، إذ قـــال  ــلـــي أيــــضــ ــيـ ــرائـ الــــداخــــل الإسـ
رئيس حكومة الاحتلال السابق، يائير 
يَــحــدث عندما يضطرّ  مــا  »هـــذا  لبيد: 
رئيس وزراء ضعيف إلى تكليف أكثر 
رجل غير مسؤول في الشرق الأوسط، 
بالمكان الأكثر تفجّراً في المنطقة«، في 
نعما  »الكنيست«،  عضو  اعتبر  حــن 
لازيـــمـــي، أن »مـــا يَـــهـــمّ بـــن غــفــيــر ليس 
والسيطرة  السلطة  بل  القومي،  الأمــن 
مــن خــال إجــــراءات تـــؤدّي إلــى العنف 
وإراقــة الدماء، يجب أن نبذل قصارى 
جــهــدنــا لمــنــع هـــذا المــجــنــون مــن تهديد 
ــــن الـــقـــومـــي، وجــعْــلــنــا نـــدفـــع ثمناً  الأمـ
صحيفة  ورأت  لاســتــفــزازاتــه«.  باهظاً 
ــة، بــــــدورهــــــا، أن  ــريــ ــبــ ــعــ »هــــــآرتــــــس« الــ
إلـــى التقاط  المـــاسّـــة  »حــاجــة بــن غفير 

ــر الابـــتـــســـامـــات الـــتـــي لا  ـ
ْ

الـــصـــور ونـــش
معنى لها، لإظهار السيادة على وجه 
التحديد في واحــد من أقــدس الأماكن 
في  ليست  إصــبــع  هــي  للفلسطينيين، 
 

ّ
ــكـــن كـــل ــقـــط، ولـ عــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـ

إسرائيلي أيضاً«. 
ويُعدّ الاقتحام الذي باشره بن غفير، 
واستمرّ لمدّة 12 دقيقة بعد ساعات من 

أوّل  الخطوة،  هــذه  تراجعه عن  إعلانه 
حكومية  شخصية  جانب  مــن  اقتحام 
إســرائــيــلــيــة لــأقــصــى مــنــذ 20 عــامــا، 
ــرات حقيقية إلى 

ّ
وهــو قد يحمل مــؤش

الــيــمــن إزاء المــســجــد،  نـــوايـــا حــكــومــة 
وذلك بالتنسيق مع جمعيات الهيكل، 
»الصهيونية  لقادة  الدعم  ــرت 

ّ
وف التي 

ــابــــات. وتــكــمــن  ــتــــخــ ــي الانــ ــة« فــ ــيـ ــنـ ــديـ الـ
ــل 

ّ
ــــذي يــمــث ــذا الــتــصــعــيــد، الـ خـــطـــورة هــ

تغيّراً كبيراً في سياسة الاحتلال عمّا 
كان سائداً خلال السنوات الماضية، في 
أنـــه أصــبــح رســمــيــا؛ فــــأوّل مــــرّة، يُــقــدِم 
وزير في حكومة إسرائيلية على هكذا 
ي الحكومة 

ّ
ــل على تبن

ّ
يــدل خــطــوة، مــا 

ــمــــن الـــفـــاشـــي  ــيــ ــة مـــــواقـــــف الــ ــيــ ــالــ الــــحــ
أن تــصــرّف بن  وتوجّهاته. وعلى رغــم 
غــفــيــر لا يــخــلــو مــن الاســتــعــراض أمــام 
 أنه قد يؤسّس لاقتحامات 

ّ
جمهوره، إل

دُماً في 
ُ
ضيّ ق

ُ
مستقبلية، إلى جانب الم

الــزمــانــي والمــكــانــي، من  التقسيم  ة 
ّ
خط

ــادة عــــدد الـــدقـــائـــق المــســمــوح  ــ خــــال زيــ
ــا بــاســتــبــاحــة  لـــلـــمـــســـتـــوطِـــنـــن خـــالـــهـ
الأقصى، وعدد الأمكنة والبوّابات التي 

يُتاح لهم الدخول منها وإليها. 

وتدرك جماعات الهيكل التغيّرات التي 
طرأت على بُنية حكومة الاحتلال، وهي 
تــشــعــر أنــهــا بــاتــت أقــــوى مـــن أيّ وقــت 
مضى، وقادرة على تحقيق ما عجزت 
عنه خلال السنوات الماضية. وانطلاقاً 
من ذلك، فقد وجّه »مجلس السنهدرين 
الجديد« )المؤسّسة الحاخامية المركزية 
ــاعــــات الـــهـــيـــكـــل الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة  ــمــ لــــجــ
الشرطة  مفوّض  إلــى  رسالة  المتطرّفة( 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس، يَــطــلــب فيها 
ــد جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع مـــبـــاشـــرة  ــديــ تــــحــ
مــــع بــــن غــفــيــر لإطــــاعــــه عـــلـــى مــطــالــب 
تــلــك الــجــمــاعــات، واســتــكــشــاف مــوقــف 
الــحــكــومــة والـــشـــرطـــة مــنــهــا. وبــحــســب 
الإعلام العبري، فقد تضمّنت الرسالة 
تـــمـــديـــد ســـاعـــات  ــا، وهــــــــي:  ــبـ ــلـ 11 مـــطـ
والسماح  للمسجد،  المتطرّفين  اقتحام 
كامل  بــــأداء  المقتحِمين  للمستوطِنين 
التوراتية داخله،  الصلوات والطقوس 
ــح الــبــاب لــاقــتــحــامــات طيلة أيــام 

ْ
وفــت

الأســبــوع، وعــدم إغــاق الأقصى بوجه 
والسبت،  الجمعة  يــومَــي  المستوطِنين 
ــاح بــــــإدخــــــال مـــــا يـــســـمّـــونـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ والـ
بما  الــــحــــرم،  ــى  إلــ المـــقـــدســـة«  »الأدوات 

على رغم إعلانه تراجعه عن خطوته، 

وتتالي التحذيرات الفلسطينية والعربية 

تها، عاد الوزير الإسرائيلي 
ّ
والدولية من مغب

ف، إيتمار بن غفير، ليقتحم المسجد 
ّ

المتطر

الأقصى في الساعات الأولى من صباح 

 برسم بعضٍ 
ً

 بدا كفيلا
ٌ

أمس. اقتحام

من معالم العام الجديد الذي افتتحه 

الفلسطينيون، والذي يبدو أنه سيكون 

حاسماً ومفصلياً، ودموياً كذلك في 

 تصاعد السياسات العدوانية الإسرائيلية 
ّ

ظل

ة. وعلى رغم الطابع 
ّ
في الأراضي المحتل

الاستعراضي لهذه الخطوة أمام جمهور 

 أن تزكيتها من 
ّ

»الصهيونية الدينية«، إل

ين السياسية والأمنية، 
َ

ست
ّ

ل المؤس
َ
قِب

واندراجها في إطار برنامج متكامل لاقتلاع 

ساتهم، 
ّ

الفلسطينيين والدوس على مقد

 معها خطوات 
ّ

ر وتجر
ّ

نبئان بأنها قد تتكر
ُ

ي

عيه المقاومة 
َ

أكثر خطورة، وهو ما ت

يات 
ّ

اه على طاولة التحد
ّ

 إي
ً

داً، واضعة
ّ

جي

الماثلة أمامها في سنة 2023

ولفائف  والقبعة  الــصــاة  رداء  يشمل 
ــد والأبـــــــــواق  ــهـ ــعـ الــــــتــــــوراة وتـــــابـــــوت الـ
ــة،  ــيـ ــوانـ ــيـ ــحـ ــــن الـــنـــبـــاتـــيـــة والـ ــرابـ ــ ــقـ ــ والـ
وتــحــديــد مــوقــع لــبــنــاء كنيس يــهــودي 
داخل الأقصى، وإنهاء مرافقة الشرطة 
لـــلـــمـــتـــطـــرّفـــن خــــــــال اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــم، 
والـــســـمـــاح بـــالاقـــتـــحـــامـــات مــــن جــمــيــع 
ــا عـــلـــى بـــاب  ــرهــ ــصْــ الأبـــــــــــواب وعــــــــدم قــ
سلطات  عليه  تسيطر  الـــذي  المــغــاربــة 
الــــعــــدو مـــنـــذ احــــتــــال شــــرقــــي الـــقـــدس 
عــام 1967، وعـــدم إغـــاق المسجد أمــام 
المقتحمين خلال المناسبات الإسلامية، 
ــتــــســــاوي« لــجــمــيــع  وإعـــــــان »الــــحــــق المــ
الأديــــان فــي الأقــصــى، وإلــغــاء سياسة 

الإبعاد عنه بحق اليهود.
ــتـــابـــع الــفــلــســطــيــنــيــون  ــل، يـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــوّرات الـــــجـــــاريـــــة فــي  بــــغــــضــــب الـــــــتـــــــطـــــ
ــا كــــانــــت  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ ــد الأقــــــــصــــــــى، بـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ المـ
الاحــتــال،  إلــى حكومة  بعثت  المقاومة 
عــبــر الأمــــم المــتــحــدة ومـــصـــر، بــرســائــل 
لــن تقف  أنــهــا  اللهجة مفادها  شــديــدة 
تــغــيــيــر  أيّ  حــــيــــال  الأيـــــــــدي  ــتـــوفـــة  ــكـ مـ
»الــوضــع الــقــائــم« فــي المــســجــد، فيما  لـــ
أبيب،  تــل  المـــذكـــوران،  الوسيطان  ر 

ّ
حـــذ

مــــن أنـــهـــمـــا قــــد يـــعـــجـــزان عــــن الــتــأثــيــر 
عــلــى الــفــصــائــل، وتــحــديــداً عــلــى حركة 
»حماس«، لالتزام الهدوء. وسواء جاء 
 أن 

ّ
يـــأتِ، إل لــم  المــقــاومــة سريعاً أو  ردّ 

الاقــتــحــام يُــعــدّ مــن صــواعــق الانــفــجــار، 
المواجهة  لتقريب  نقاط  عــدّة  ويضيف 
الـــــقـــــادمـــــة، كــــونــــه يـــــنـــــدرج فـــــي ســـيـــاق 
بـــرنـــامـــج كـــامـــل لــحــكــومــة الـــيـــمـــن، هو 
أقرب ما يكون إلى برنامج إعلان حرب 
على الفلسطينيين على طول فلسطين 
الــتــاريــخــيــة، كــمــا أنــــه حــظــي بــمــبــاركــة 
 بــرئــيــس 

ً
ـــا

َّ
المـــســـتـــوى الــســيــاســي مـــمـــث

الحكومة بنيامين نتنياهو، والمؤسّسة 
ــة بـــرئـــيـــس  ــلــ ــ

َّ
ــث ــمــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ

كــانــت   
ْ
وإن ــار،  ــ ــ بـ ــــن  ــ رونـ ــــاك«  ــابـ ــ ــــشـ »الـ

 يـــكـــون الاقـــتـــحـــام بـــاكـــراً،  
ْ
ــأن ــ بـــشـــروط كـ

له أداء الصلاة أو الطقوس 
ّ
وأن لا يتخل

ــا تــــريــــد حــكــومــة  ــمــ ــ ــربّ الـــتـــلـــمـــوديـــة. ولــ
الفلسطينيين  نــبْــض  جــــسّ  ــتـــال  الاحـ
الــخــطــوة، حتى تقيس ردود  إزاء هــذه 
ــطــــوة مــشــابــهــة  أيّ خــ عـــنـــد  ــعـــالـــهـــم  أفـ
ــوقــــت نــفــســه  ــي الــ . لــكــنــهــا فــ

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

تــأخــذ تــحــذيــرات المــقــاومــة على محمل 
ع 

ْ
رف المنظومة الأمنية  أعلنت  إذ  الجدّ؛ 

التأهّب بعد تهديدات »حماس«  حالة 
و»الجهاد الإســامــي«، وســط مخاوف 
ــــاق صـــواريـــخ مـــن قـــطـــاع غـــزة،  مـــن إطـ
فيما أبلغت الولايات المتحدة، حكومة 
ــراء من  ــ نــتــنــيــاهــو، مــعــارضــتــهــا أيّ إجـ
شــأنــه »المـــســـاس بــالــوضــع الـــراهـــن في 

الأماكن المقدّسة في القدس«. 
ويـــتـــزامـــن الــتــصــعــيــد فــــي الــــقــــدس مــع 
استمرار حالة المقاومة والاشتباك في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وتـــحـــديـــداً فـــي جنين 
ونابلس، إذ استطاعت المقاومة، أمس، 
إفــشــال هــجــوم إســرائــيــلــي عــلــى مدينة 
ـــن مـــن المـــقـــاومـــن، 

َ
ــن جــنــن لاعـــتـــقـــال اثـ

ــلــت 
ّ
بـــعـــد اكـــتـــشـــاف قــــــوّة خـــاصـــة تــســل

إلـــــى المــــديــــنــــة. كـــمـــا شـــهـــدت طـــوبـــاس، 
حة 

ّ
الــوقــت نفسه، اشــتــبــاكــات مسل فــي 

ــــن قـــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال والمـــــقـــــاومـــــن  ــ بـ
خلال  بــالــرصــاص  استهدفوها  الــذيــن 
انــســحــابــهــا مــن المــديــنــة. وفـــي نابلس، 
استهدف المقاومون جنود العدو أثناء 
اقــتــحــامــهــم قـــريـــة كــفــر قــلــيــل ومــنــطــقــة 
الــضــاحــيــة، تــوازيــا مــع ضــربْــهــم إيّــاهــم 
فـــي مــحــيــط مــخــيــم بـــاطـــة. واعــتــرفــت 
المــــــصــــــادر الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــإصــابــة جــنــدي بــجــروح طفيفة جــرّاء 
أن  نــاريــة، بعد  إصــابــتــه بشظية طلقة 
ــــوات الاحـــتـــال فـــي مــديــنــة  تــعــرّضــت قـ
ــبــــوات،  ــنـــن لإطـــــــاق نــــــار وإلـــــقـــــاء عــ جـ
للاجئين  الدهيشة  مخيم  شهد  بينما 
لقيت خلالها عبوات 

ُ
مواجهات عنيفة أ

تجاه جنود  ناسفة وزجاجات حارقة 
الــعــدو، وأســفــرت عن استشهاد الطفل 
واصلت 

َ
آدم عباد. ويأتي ذلك في وقت ت

فــيــه عــمــلــيــات المــقــاومــة فــي الــضــفــة مع 
بــدايــة الــعــام الــجــديــد، حــيــث سُــجّــل 28 
والعشرين  الأربـــع  خــال  مقاوماً   

ً
عملا

ــرة، بــيــنــهــا 8 عــمــلــيــات  ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــاعــ ســ
ق »مركز المعلومات 

ّ
إطلاق نار. كما وث

الفلسطيني - معطى« تفجير 5 عبوات 
نــاســفــة، وإلــقــاء زجــاجــة حــارقــة صوب 
الاحــتــال، والتصدّي لاعتداءات  قــوات 
ــنــــن، إلــــــى جــــانــــب تــحــطــيــم  ــتــــوطِــ المــــســ

ين للمستوطِنين.
َ
ين تابعت

َ
مركبت

»الأقصى« ل اقتحام إسرائيلي رسمي لـ
ّ

أو

العدو يتلاعب بصواعق القدس

المقاومة تدرس خياراتها: لا استسلام بوجه الفاشية

)أ ف ب(

على الغلاف

تدرك جماعات الهيكل 

رات التي طرأت 
ّ

التغي

على بنية حكومة 

الاحتلال، وهي تشعر 

أنها باتت أقوى

 وقت مضى
ّ
من أي
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حسين إبراهيم

القليلة  الأيـــام  فــي  السعودية،  انشغلت 
عقداً  النصر«  »نـــادي  بتوقيع  الماضية، 
ثــمّ بوصول  رونـــالـــدو،  مــع كريستيانو 
ــر إلـــــى الـــــريـــــاض، لـــيـــبـــدأ المـــوســـم  ــيــ الأخــ
مــلــيــون   500 ــالـــغ  ــبـ الـ ــده  ــقــ ــ عَ ــن  مــ الأوّل 
يــــورو عــلــى مــــدى عـــامَـــن ونــصــف عـــام. 
 كريستيانو في المملكة في نهاية 

ّ
يحط

مــســيــرتــه الــريــاضــيــة الـــتـــي شـــهـــدت في 
ــض أندية 

ْ
لت فــي رف

ّ
مث

َ
آخــرهــا عــثــرات ت

كــبــيــرة الــتــعــاقــد مـــعـــه، لاعـــتـــبـــارهـــا أنــه 
لكن  الصلاحية«.  منتهي  »شبه  أصبح 
ــالــــدو فـــي الــســعــوديــة  المــطــلــوب مـــن رونــ
لــيــس أن يــبــدع كــرويــا، ولا أن يستعيد 
ما مجرّد الظهور لتلميع 

ّ
»شبابه«، وإن

ــا يــدركــه  ــو مـ ــورة نـــظـــام الـــحُـــكـــم، وهــ ــ صـ
لن  كريستيانو  أن  على  تماماً.  الــاعــب 
ع أن تكرّ سُبحة 

ّ
يكون الأخير. فمن المتوق

الــاعــبــن »المــتــقــاعــديــن« مــن الـــدوريـــات 
الكبرى الأوروبية، والذين سيأتون إلى 
المملكة بــعــقــود خــيــالــيــة. وفـــي الــســيــاق، 
ــادي الـــهـــال«، بحسب مــا ذكــرت  بـــدأ »نــ
صحيفة »كالتشو ميركاتو«، بمحاولة 
إليه،  بالانضمام  ميسي  ليونيل  إقناع 
كما يــجــري الــحــديــث عــن عـــروض لضمّ 
لاعــب »ريــــال مــدريــد« لــوكــا مــودريــتــش، 
ــــان«  ــــرمـ ــيـ ــ ولاعـــــــــــب »بــــــــاريــــــــس ســـــــــان جـ

سيرجيو راموس، إلى »النصر«.
ســتــعــود تــلــك الــســيــاســة، أو هـــي عـــادت 
بالفعل، على نظام ابن سلمان بمكاسب 
عـــلـــى شـــكـــل تـــأيـــيـــد شــــرائــــح كـــبـــيـــرة من 
الشباب السعودي، لكنها تحصل على 
تتيح  الــتــي  الحقيقية  التنمية  حــســاب 
ـــق فــــرص عــمــل وتـــنـــويـــع الاقــتــصــاد 

ْ
خـــل

التي  لــأيــام  الــنــفــط، تحسّباً  عــن  بعيداً 
يـــتـــدهـــور فــيــهــا ســـعـــر تـــلـــك الــســلــعــة أو 
حكّام  كما  فــالــرجــل،  أهميتها.  تــتــراجــع 
ـــــــدول الــخــلــيــجــيــة الأخــــــرى،  ــن الـ عـــــدد مــ
يَـــعـــتـــبـــرون الـــريـــاضـــة وســـيـــلـــة ســريــعــة 
ــيــا وعــالمــيــا. 

ّ
لــلــتــرويــج الــســيــاســي، مــحــل

ــهــــذا، صـــــارت مَــــــدار تــنــافــس بــيــنــهــم.  ولــ
العالم  كـــأس  بنجاح  مت 

ّ
نظ قطر  ولأن 

لكرة القدم من دون أن تأبه للكلفة التي 
بلغت 220 مليار دولار، تقوم السعودية 
بمحاولة الاستلحاق من خلال سلسلة 
صفقات شملت شراء نادي »نيوكاسل« 
ــقــدّم من 

َ
ــــوال، فــت غــدقــت عليه الأمـ

ُ
الـــذي أ

ــرة فــي الــــدوري الإنكليزي 
ّ

مــواقــع مــتــأخ
الثالث، مــطــارداً »مانشستر  المــركــز  إلــى 
 

ّ
سيتي« المملوك للإمارات، والذي يحتل

المركز الثاني. كما انتقل المال السعودي 
ك 

ُّ
إلــى الـــدوري الإســبــانــي مــن خــال تمل

تركي آل الشيخ نادي »ألميريا« الصاعد 
المركز  إلى  إلى »الليغا«، ليتقدّم  حديثاً 
الـ13 من أصل 20، أي أنه آمن نسبياً من 
آل  إن  بــل  الثانية،  الــدرجــة  إلــى  الهبوط 
الشيخ يسعى إلى تعزيز النادي؛ إذ عبّر 
أخــيــراً عــن اســتــعــداده لــدفــع مبلغ مالي 
مـــهـــمّ لــلــحــصــول عــلــى خـــدمـــات الــاعــب 
ــز الــــديــــن أونــــاحــــي لــصــالــح  المـــغـــربـــي عــ

»ألميريا«.
ه من مال الدولة، 

ّ
لكن الإنفاق الهائل، وكل

بــاعــتــبــار أن لا الأنـــديـــة الــســعــوديــة ولا 
الأشخاص المعنيّين كآل الشيخ يملكون 
المال الــازم لذلك، أثار نقاشاً آخر يعبّر 
عن  المنفيّين  المعارضين  من  الكثير  فيه 

ــاراً، بينما  ــهــ مُــعــارضــتــهــم لـــه جـــهـــاراً نــ
ــن  يتململ مــنــه مَـــن هــم فــي الـــداخـــل مِــمَّ
والرسوم  والضرائب  البطالة  هم 

ْ
طحنت

 عن 
ً
وأســـعـــار الـــوقـــود المــرتــفــعــة، فــضــا

ارتفاع  عــن  الناجم  المــســتــورَد  م 
ّ

التضخ
أسعار النفط العالمية. ويرى المعارضون 
أن تبديد الأمــوال على الدعاية للنظام، 
أخـــرى لاستغلال  فــرصــة ضائعة  ل 

ّ
يمث

الــفــوائــض المــالــيــة الــنــاجــمــة عــن الطفرة 
مستدامة،  تنمية  تحقيق  فــي  النفطية 
ــار  ــن آثـ  فـــي الــتــخــفــيــف مـ

ّ
أو عــلــى الأقــــــل

ــم الــعــالمــي عــلــى المــواطــنــن، عن 
ّ

الــتــضــخ
ـــض نــســبــة الـــضـــريـــبـــة عــلــى 

ْ
طـــريـــق خـــف

ــتــــي تـــبـــلـــغ 15 فــي  الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة الــ

العالمية  بالمقاييس  عــالــيــة  وهـــي  المــئــة، 
)إســبــانــيــا غــيــر المــنــتِــجــة لــلــنــفــط ألــغــت 
أخـــيـــراً ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة على 
 
ً
فضلا الفقراء(،  لدعم  الأساسية  السلع 

عـــن الــبــطــالــة الـــتـــي بــلــغــت نــســبــتــهــا في 
في   9.9 الماضي  العام  الثالث من  الربع 
للإحصاء«،  العامة  »الهيئة  وفــق  المــئــة، 
عــلــى رغـــم أن المــعــارضــن يــشــكّــكــون في 
تلك الأرقــام الرسمية، ويَعتبرون نسبة 

البطالة أعلى من ذلك بكثير.
الخليج،  مــن دول  الــســعــوديــة وغــيــرهــا 
عانت في السنوات الماضية، وخصوصاً 
خــال فــتــرات تــراجُــع أســعــار النفط، من 
أدّت  اقــتــصــاداتــهــا،  فــي  كبيرة  مشكلات 
إلـــى عـــجـــوزات كــبــيــرة فــي مــيــزانــيــاتــهــا، 
المملكة،  ودفعت بعضها، ومن ضمنها 
إلى الاستدانة، وهو أمر قد يتكرّر، لأن 
الطفرات النفطية عادة ما يتبعها ركود 
عالمي يعيد أسعار النفط إلى التراجع. 

وتــحــفــل تــقــاريــر مــؤسّــســات التصنيف 
الــعــالمــيــة وتــقــديــرات خــبــراء الاقــتــصــاد، 
ــقــــادات لــلــســيــاســات  ــتــ بــالــكــثــيــر مـــن الانــ
ــتـــي لا  ــة لــــــدول الـــخـــلـــيـــج، الـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
التنويع  فــي  المــالــيــة  الــفــوائــض   

ّ
تستغل

ف 
ّ
الاقتصادي، وهــو ما يصيبها بتخل

، في 
ً
تــنــمــوي مــزمــن. ويَــظــهــر هـــذا، مــثــا

ــتـــي تــشــهــدهــا بـــعـــض المــــدن  الـــســـيـــول الـ
ــة جــــدة ومـــكـــة بين  الـــســـعـــوديـــة، وخـــاصـ
قنوات  إمّــا لمحدودية  الفينة والأخـــرى، 
الــصــرف أو لــعــدم تــوافــرهــا نــهــائــيــا، إذ 
تقول مواقع إخبارية معارضة إن أمانة 
محافظة جدة تبالغ كثيراً في إعلاناتها 
المــتــكــرّرة عــن تسليم مــقــاولــن، مشاريع 
صــرف مياه أمــطــار فــي الأحــيــاء، بدليل 

تكرار كوارث السيول.
قد يكون انعدام التنمية، في جزء منه، 
عـــائـــداً إلــــى ســيــاســة مـــقـــصـــودة؛ فعلى 
الــســؤال عــن سبب  المــثــال، يمكن  سبيل 
عدم وجود شبكات قطارات فاعلة تصل 
مــــدن الــخــلــيــج بــعــضــهــا بــبــعــض ســــواءً 
داخــل الدولة الواحدة أو على المستوى 
من  للحدّ  داً  متعمَّ باعتباره  الإقليمي، 
حرية الحركة والتواصل الذي يمكن أن 
ينشأ منه نمط حياة يفرض تغييرات 
ــع الـــوقـــت.  عــلــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي مـ
الــذي يصل  الحرمين  قطار  وباستثناء 
مــكــة والمــديــنــة وجــــدة، ومــتــرو الــريــاض 
الــذي ما زال قيد التجربة منذ سنوات، 
ل عليها في  لا توجد شبكة قطارات يُعوَّ
خذ من 

ُّ
ات السعودية والخليج. وأمّــا ما 

قرارات في القِمم الخليجية على صعيد 
حركة  وتسهيل  البيْنية  الأســــواق  ــح 

ْ
فــت

السكّان عن طريق اعتماد بطاقة الهوية 
 
ً
ل وإزالــة التأشيرات، فيبقى قابلا

ّ
للتنق

للنقض وفقاً لمزاجية حاكم دولة واحدة 
من تلك الــدول، كما حــدث عند مقاطعة 
قطر، حيث لم يكن من الممكن لعصفور 

أن يطير عبر الحدود.
وفـــي الــنــهــايــة، أيــضــا ثــمّــة ســــؤال كبير 
عــن أخلاقيّة  العالمي  الفضاء  فــي  يــدور 
ــة الـــكـــبـــيـــرة عــلــى  ــيـ ــريـــاضـ الـــصـــفـــقـــات الـ
الوجهَين، أي دول الخليج والرياضيين 
ـــه يــعــانــي مــوجــة 

ّ
أنــفــســهــم. فــالــعــالــم كـــل

قرت الكثير من سكانه 
ْ
ارتفاع أسعار أف

ــقــــت مـــيـــزانـــيـــات مــعــظــم عــائــاتــه،  وأرهــ
ــكّـــام  ــيـــه حـ ـــن فـ

ّ
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــتـــفـــن

الخليج الذين اغتنوا على حساب هذا 
العالم، في تبذير الأمــوال على الدعاية 

لأنفسهم.

علاء حلبي

خـــــطـــــوات كــــبــــرى تـــنـــتـــظـــر الــــتــــقــــاربَ 
ــركــــي خــــــال الــشــهــر  ــتــ ــــوري - الــ ــســ ــ الــ
الحالي، عبر تكثيف اللقاءات الأمنية 
بين البلدَين، والتمهيد للقاء سياسي 
ر  يهما، من المقرَّ

َ
يجمع وزيرَي خارجيت

عَــقــده فــي النصف الثاني مــن الشهر 
ــالـــي. ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن رســم  الـــحـ
البلدين، بحضور  لقاء وزيــرَي دفــاع 
ــي، فــــي مــوســكــو  ــ ـــــروســ نـــظـــيـــرهـــمـــا الـ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــامــح الانــفــتــاح 
والطريق الذي سيسلكه، وفق جدول 
د يـــتـــضـــمّـــن خــــطــــوات  أعـــــمـــــال مـــــحـــــدَّ
متبادلة، يلعب فيها العاملان الأمني 
وعلى  مــحــوريــا.  دوراً  والاقـــتـــصـــادي 
المــســار، والاستياء  م هــذا  تــقــدُّ خلفية 
ــذي أثـــــــاره فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري،  ــ الــ
خرج وزير الخارجية التركي، مولود 
جــاويــش أوغــلــو، الـــذي استقبل وفــداً 

ـــعـــارِض، 
ُ
ــتـــاف الـــســـوري« الم مــن »الائـ

بـــتـــصـــريـــحـــات عــــديــــدة فــــي مـــحـــاولـــة 
لتهدئة الأجواء هناك، إذ أكد استمرار 
تــمــسّــك بـــــاده بـــالمـــعـــارضـــة، والــعــمــل 
السياسي،   

ّ
الحل تنشيط مسار  على 

مــعــتــبــراً أن »مـــعـــظـــم الـــســـوريـــن فــي 
.»

ّ
مناطق المعارضة يرغبون في الحل

وبالتوازي مع التصريحات المتقدّمة، 
أطـــلـــقـــت الـــفـــصـــائـــل الـــتـــابـــعـــة لــتــركــيــا 
حــمــلــة أمـــنـــيـــة فــــي ريـــــف حـــلـــب، لمــنــع 
ــــداث ســابــقــة شــهــدتــهــا تلك  تـــكـــرار أحـ
ــيـــة،  ــــال الـــشـــهـــور المـــاضـ المـــنـــاطـــق خــ
وقـــــام خــالــهــا مـــتـــظـــاهـــرون بـــإحـــراق 
ــع شعارات مناوئة 

ْ
التركي ورف العلم 

ــادت بـــه مــصــادر  ــ لأنـــقـــرة، وفــــق مـــا أفــ
مــــعــــارِضــــة »الأخـــــــبـــــــار«. وأوضــــحــــت 
ــعــتــبــر 

ُ
المـــــصـــــادر أن هــــــذه الـــحـــمـــلـــة ت

اســــتــــمــــراراً لـــحـــمـــات ســـابـــقـــة، ضــمــن 
إلــى حفظ الأمــن، مبيّنة  ة تهدف 

ّ
خط

ــركـــي يــقــضــي بــعــدم  ــتـ أن الــــتــــوجّــــه الـ

ة العمل التي 
ّ

يتواصل مسار التقارب السوري - التركي، وفق خط

ين، بإشراف روسي وتزكية إيرانية، فيما من 
َ

أرساها وزيرا دفاع البلد

المفترض أن يرتقي إلى المستوى السياسي قبل نهاية شهر كانون 

الثاني الحالي. وعلى رغم حملات الرفض التي يثيرها هذا التقارب في 

ر 
ّ

ماً فيه وفق ما تؤش
ُ

د
ُ

 أن أنقرة تبدو ماضية ق
ّ

الشمال السوري، إل

خرج عن السيطرة 
َ

 احتجاجات يمكن أن ت
ّ
»قمع« أي كاتها لـ

ّ
إليه تحر

 »ضيق يد« الفصائل الموالية 
ّ

في مناطق نفوذها. وفي ظل

لها، وجد زعيم تنظيم »جبهة النصرة« الفرصة سانحة للعودة إلى 

»توحيد المعارضة« و»استمرار  ة لـ
ّ

صدارة المشهد، والإعلان عن خط

 
ّ
الحرب«، بينما بدأت واشنطن، بدورها، خطوات عملية لتضعيف أي

نتائج يمكن أن يسفر عنها التطبيع بين أنقرة ودمشق

تحاول »هيئة تحرير الشام« إخراج تظاهرات حاشدة رفضاً للتقارب بين دمشق وأنقرة )أ ف ب(

ة الصفقات الرياضية السعودية )أ ف ب(
ّ

طرح سؤال كبير عن أخلاقي
ُ
ي

ون للعرقلة
ّ

ك تركي لتكبيل المعارضة... والأميركيون يستعد
ّ

تحر

أنقرة - دمشق: التطبيع سالك

تقريرالحدث

ى للرياضيين »المتقاعدين«
ً

السعودية مأو

م ملياراتنا!
ُ

عونا ولك
ِّ

لم

تبديد الأموال على 

ل 
ّ
الدعاية للنظام يمث

فرصة ضائعة أخرى 

لاستغلال الفوائض 

المالية في تحقيق 

تنمية مستدامة

تصعيد الضغوط على الأخيرة حتى 
تنخرط في مشروع الجولاني.

ــقـــاعـــدة«  ــرّكـــات رجــــل »الـ ــعــتــبــر تـــحـ
ُ
وت

السابق في سوريا »منطقية«، بالنظر 
إلى جدول الأعمال السوري - التركي، 
والذي وضع مسألة إدلب كأولوية، ما 
يعني حتميّة تزايُد الضغوط التركية 
ــل إبـــعـــاده عن  عــلــى الــجــولانــي مـــن أجـ
الطرق الرئيسة، وأبرزها طريق حلب 
البضائع  تمرير  لضمان  الــاذقــيــة،   -
ضاف إلى ما 

ُ
التركية عبر سوريا. وت

ــواجــه »تحرير 
ُ
ــقــدّم، المــخــاطــر الــتــي ت

َ
ت

 تــمــسّــك 
ّ

الــــشــــام« بــشــكــل عـــــام، فـــي ظــــل
دمشق بتصنيفها »تنظيماً إرهابياً«، 
تــقــع مــســؤولــيــة إنـــهـــائـــه عــلــى أنـــقـــرة، 
وفـــق تــعــهّــدات تــركــيــة عــديــدة سابقة، 
عة عام 

َّ
وق

ُ
سواء »اتفاقية سوتشي« الم

عة عام 2020، 
َّ
وق

ُ
2019، أو ملحقاتها الم

أو الـــتـــعـــهّـــدات الــاحــقــة ضــمــن مــســار 
»أســتــانــا« الــروســي الـــذي يــضــمّ إيــران 

أيضاً.
أمّــــا فـــي الـــشـــرق الــــســــوري، فـــا يــبــدو 
 تركيز 

ّ
 اضطراباً، في ظــل

ّ
أقــل المشهد 

المــبــاحــثــات الــســوريــة - الــتــركــيــة على 
ــع بند واضــح لمكافحة 

ْ
الأكـــراد، ووض

»حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، الــذي 
ــــف تــــركــــيــــا حــــــــزب »الاتــــــحــــــاد 

ّ
تــــصــــن

الــديــمــوقــراطــي«، قائد »قــســد« )قــوات 
و»الإدارة  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة(  ســـوريـــا 
الــــذاتــــيــــة«، امـــــتـــــداداً لـــــه. وعـــلـــى هـــذه 
الــــخــــلــــفــــيــــة، سَــــــجّــــــل قــــــيــــــاديــــــون فــي 
ــد« )مــجــلــس ســوريــا  ــســ »قـــســـد« و»مــ
الــديــمــوقــراطــي - الــــــذراع الــســيــاســيــة 
ــدة تــطــالــب  ــديـ لــقــســد( تــصــريــحــات عـ
أنقرة  الانفتاح بين  بعرقلة  واشنطن 
ــدّد  ــهـ ــتــــبــــار أنــــــه يـ ــلـــى اعــ ودمـــــشـــــق، عـ

بــالــدرجــة الأولـــى الــوجــود الأمــيــركــي، 
بــمــا يــشــكّــلــه هــــذا الأخـــيـــر مـــن ســتــار 
يــتــحــصّــن وراءه مــشــروع »الــذاتــيــة«. 
ــت أعــــلــــنــــت فــــيــــه الـــــولايـــــات  ــ ــ ــي وقـ ــ ــ وفـ
ــضــهــا خــطــوات 

ْ
المــتــحــدة، بــالــفــعــل، رف

الــتــطــبــيــع الــــســــوري - الـــتـــركـــي، فــقــد 
ــيـــة عــلــى  ــيـــدانـ ـــطـــت عــمــلــيــاتــهــا المـ

ّ
نـــش

تــنــظــيــم  مـــقـــاتـــلـــي  ــقــــة  لمــــاحــ الأرض 
ـــخـــذ ذلـــك 

ّ
»داعـــــــــش«، مـــتـــعـــمّـــدة أن يـــت

ــادة  ــ ــ  اســــتــــعــــراضــــيــــا يـــــبـــــرّر زيـ
ً
شــــكــــا

تــحــرّكــاتــهــا المــيــدانــيــة فــي الــرقــة وفــي 
ورائــه  مــن   

ً
عة

ّ
ومتطل الــتــنــف،  منطقة 

إلـــى تــحــصــن وجـــودهـــا فـــي ســوريــا، 
المتوقعة للانفتاح  الآثـــار  مــن  والــحــدّ 
بــن الــســوريــن والأتــــــراك، خصوصاً 
ــــاع  ــبـ ــ ـ

ّ
ــن ات ــ ــريـ ــ ــيـ ــ  إعـــــــــان الأخـ

ّ
فـــــي ظـــــــل

القوى  محاربة  في  جديدة  تكتيكات 
الــكــرديــة، تــســتــهــدف فــي المــقــام الأوّل 
مـــصـــادر تــمــويــلــهــا )خـــطـــوط تــهــريــب 

النفط ومراكز تكريره البدائية(.
الميدانية،  التحرّكات  إلــى  وبــالإضــافــة 
بدا لافتاً تمرير استثناءات جديدة من 
)قيصر(  الأميركية  العقوبات  قــانــون 
لعمل عدد من المنظمات، بهدف توزيع 
ـــح مــجــالات 

ْ
الأعـــبـــاء الاقــتــصــاديــة وفـــت

جديدة لتمرير المساعدات. ويأتي ذلك 
 

ّ
وسط إصــرار موسكو على ربط ملف
المــعــونــات الإنــســانــيــة بـــزيـــادة تمويل 
مشاريع التعافي المبكر، بما من شأنه 
توفير البيئة المناسبة لتوسيع دائرة 
إعادة اللاجئين السوريين. وإذ ترفض 
واشنطن الاستجابة لهذا الربط، فهي 
لـــم تــجــد بـــــدّاً مـــن الــبــحــث عـــن مــنــافــذ 
أخرى لتمرير المساعدات، على رأسها 
يُفترض  العراق،   عبر كردستان 

ٌ
منفذ

لها إلى مناطق نفوذ 
ْ
أن يجَري منه نق

والظاهر  الــســوري.  الشمال  في  تركيا 
أن الــولايــات المــتــحــدة تــعــوّل على هذا 
لفتح  الأرض  لتمهيد  بــالــذات،  المعبر 
»الإدارة  مناطق  بين  التواصل  قنوات 
الفصائل،  سيطرة  ومناطق  الــذاتــيــة« 
المــزاج الرافض  خصوصاً مع تصاعد 
فــي هــذه الأخــيــرة للتقارب بــن أنقرة 
ودمــــشــــق. غـــيـــر أن مـــعـــوّقـــات عـــديـــدة 
جاه 

ّ
الات في  الأميركي  التحرّك  تواجه 

ــــراءات الميدانية  المــذكــور، أبــرزهــا الإجـ
العمل  بتكثيف  تنذر  والتي  التركية، 
ــد«، مــــا يــعــنــي  ــ ــسـ ــ الـــعـــســـكـــري ضـــــدّ »قـ

استمرار إشعال خطوط التماس.

ما 
ّ
وإن كامل،  بشكل  التظاهرات  ع 

ْ
من

ضبطها ومنع حدوث حالات انفلات 
أو  إلــى مهاجمة نقاط تركية،  تـــؤدّي 
للحكومة  مــنــاوئــة  شـــعـــارات  إطـــــاق 
التركية والرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، وهو »ما يتمّ تنفيذه بشكل 
وكــانــت  الأرض«.  عــلــى  حـــرفـــي  شــبــه 
المعارضة )الائتلاف( التزمت الصمت 
بــعــد الإعـــــان عـــن نــتــائــج الــلــقــاء بين 
وزيـــرَي دفــاع ســوريــا وتركيا، بينما 

استثمر زعيم »هيئة تحرير الشام«، 
أبو محمد الجولاني، الموقف، وخرج 
معارِضة  بتصريحات  عــديــدة  مـــرّات 
لـــهـــذه الـــتـــحـــركـــات، مـــعـــيـــداً الــحــديــث 
المــعــارضــة«،  »توحيد  لـ عــن مــشــروعــه 
الــقــتــال، معتبراً الانــفــتــاح  واســتــمــرار 
الــســوري - الــتــركــي »انــحــرافــا خطيراً 

يمسّ أهداف الثورة«، وفق تعبيره.
ــتـــوازي مـــع مــحــاولــة الــجــولانــي  ــالـ وبـ
لتوسيع  السياسي  المشهد  استثمار 

دائـــرة نــفــوذه، التي تشمل حتى الآن 
ــــب ومـــنـــاطـــق فــــي ريـــــف حـــلـــب مــن  إدلــ
بينها عفرين، أكدت مصادر ميدانية 
»الأخــبــار«، أن توجيهات  في إدلــب، لـــ
لدفع  »الهيئة«  في  أمنيون  أصــدرهــا 
الـــشـــارع إلـــى الـــخـــروج فــي تــظــاهــرات 
حــاشــدة رفــضــا لــلــتــقــارب بــن دمشق 
ــــق مــشــهــد 

ْ
ــفـــل خــــل ــكـ وأنـــــــقـــــــرة، بــــمــــا يـ

مناقض للحالة التي تعيشها مناطق 
وبالتالي  الأخــرى،  الفصائل  سيطرة 

محمد نور الدين

بــمــجــرّد أن يــتــذكّــر الـــســـوريـــون وقــائــع 
ــد عــشــر عـــامـــا مـــن الــســلــوك الــتــركــي  أحــ
ــقـــاط  ــاه بـــــادهـــــم، ومــــــحــــــاولات إسـ تــــجــ
الــــنــــظــــام والـــــــدولـــــــة ودعـــــــــم المــــعــــارضــــة 
حة، وصولًا إلى احتلال أجزاء من 

ّ
المسل

أهميّة  إدراك  يمكن  الـــســـوري،  الــشــمــال 
عــلــى مستوى  الأوّل  اجــتــمــاع مــوســكــو 
ــا  تـــركـــيـــا وســـوريـ  مــــن 

ّ
ــل ــ ــاع كـ ــ وزراء دفــ

وروســـيـــا. وفـــي انــتــظــار تــبــلــور صـــورة 
أكــثــر وضــوحــا مــع الاجــتــمــاع المحتمَل 
ـــده قــريــبــا بـــن الــــــدول الـــثـــاث على 

ْ
عـــق

انــشــغــلــت  الـــخـــارجـــيـــة،  وزراء  مــســتــوى 
من  الــجــديــدة  المرحلة  بتفاصيل  تركيا 
عملية المــصــالــحــة، مــع الإشــــارة إلـــى أن 
»العدالة  لحزب  المؤيّدين  اب 

ّ
الكت نظرة 

والــتــنــمــيــة« كــانــت خــجــولــة فــي مقاربة 
الـــتـــطـــوّرات، فيما بـــدت الــحــمــاســة، كما 
»الشماتة«، واضحة في موقف الداعين، 

مــنــذ ســـنـــوات، إلـــى الــتــواصــل المــبــاشــرة 
مع دمشق، وســط شبه إجماع على أن 
الــرابــح الأكــبــر ممّا يجري هــو الرئيس 

السوري، بشار الأسد. 
وعن هــذا، يكتب محمد علي غولر، في 
صــحــيــفــة »جـــمـــهـــوريـــيـــات« المـــعـــارِضـــة، 
ــة بــــعــــنــــوان »الأســـــــــد انــتــصــر  ــالـ ــقـ ــــي مـ فـ
والأطلسية خسرت«، عن أن »احتياجات 
)الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر( بــوتــن 
الــــخــــارجــــيــــة، واحــــتــــيــــاجــــات )الـــرئـــيـــس 
التركي رجب طيب( إردوغان الداخلية، 
ــا في  ــ ــيّ ــثــمــر ضــغــطــا روســ

ُ
تــقــاطــعــت لــت

ـــد اجـــتـــمـــاع وزيـــــــرَي الـــدفـــاع 
ْ
ــاه عـــق ــــجــ

ّ
ات

التركي والسوري في موسكو، ولينفتح 
 باب التطبيع بين سوريا 

ً
بالتالي قليلا

وتركيا«. ووفــق غولر، فإن »الكثير من 
ــهــرت فــي تــركــيــا وســوريــا 

َ
الــتــكــهّــنــات ظ

حــــــــول المــــــوضــــــوعــــــات الـــــتـــــي نـــاقـــشـــهـــا 
الوزيران، ولكن يمكن القول إنه من زاوية 
ــبِــلــت 

َ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، ق

الإقليمية  السياسات  أن  حقيقة  أنــقــرة 
ستسير مــن الآن فصاعداً على أســاس 
 الأســـــد««. 

ّ
 مـــع الأســـــد« أو »حــــل

ّ
»الـــحـــل

 هذه 
ّ

ويشدّد غولر على أن الأهمّ من كل
التقييمات، هو »أن نرى مقدار انعكاس 
عــمــلــيّــة الــتــطــبــيــع مـــن زاويـــــة الــســيــاســة 
أنقرة  ســلــوك  على  التركية،  الخارجية 
وهو  والدولية،  الإقليمية  القضايا  في 
 الأســد« سينعكس 

ّ
ما يَفترض أن »حــل

الخارجية. وهذا  تركيا  على سياسات 

ب خــطــوات ضــروريــة فــي المــيــدان 
ّ
يتطل

تعكس النهج الجديد«.
وأوّل هذه الإجراءات، يقول الكاتب، هو 
تفكيك الهياكل التي أنشأتها أنقرة من 
أجــل إطــاحــة الأســـد؛ وتــضــمّ الجماعات 
ــهــا، الــســوريــة والإســامــيــة 

ّ
ــحــة كــل

ّ
المــســل

والــراديــكــالــيــة، الــتــي فتحت تــركــيــا لها 
وحكومة  برلماناً  لها  وشكّلت  الــحــدود 
م،  أيـــضـــا. فـــبـــرأي غـــولـــر، يُــشــكّــل مـــا تــقــدَّ
إنــه  إذ  أهــمــيــة الآن«،  »الــقــضــيــة الأكـــثـــر 
 هذه الهياكل« يمكن التوصّل إلى 

ّ
»حل بـ

 المرن« لوجود 
ّ

»الحل ما يصفه الكاتب بـ
فــي ســوريــا. ويضيف:  التركي  الجيش 
 هــذه الجماعات ليس 

ّ
»بالطبع، إن حــل

عة، إذ له كلفة سياسية 
ّ
بالسهولة المتوق

واجــتــمــاعــيــة. الــبــعــض مــنــهــا لـــن يــتــرك 
ــدّ تركيا.  الــســاح بــل ربّــمــا يــتــحــرّك ضـ
ين 

َ
الجيش بــن  للتعاون  وهــنــا سيكون 

كونه  كبيرة،  أهمية  والــســوري  التركي 
الـــجـــمـــاعـــات  تـــصـــفـــيـــة  أولًا  ــهّـــل  ــيـــسـ سـ
ل من الكلفة 

ّ
حة وسيقل

ّ
الإسلامية المسل

عـــلـــى تـــركـــيـــا؛ وســـيـــســـاعـــد ثـــانـــيـــا على 
بــرمــجــة انـــســـحـــاب تـــدريـــجـــي للجيش 
ــلـــة لــلــجــيــش  ــابِـ ــقـ الـــتـــركـــي وســـيـــطـــرة مـ
الــســوري على أراضــيــه«. ويتساءل، في 
ــار، عــمّــا إذا كــانــت السلطات  ــ هـــذا الإطــ
المــتــقــدّم،  بالسيناريو  ستقبل  التركية 
ــــع 

ْ
أم أنـــهـــا ســـتـــطـــوّع رؤيـــتـــهـــا عـــلـــى وق

الرئاسية وستطرح شرط  الانتخابات 
»تحقيق الاستقرار السياسي« أوّلًا؟.

باريش  يكتب  نفسها،  الصحيفة  وفــي 
 إن اجـــتـــمـــاع مــوســكــو، 

ً
ــا ــائـ ــتــــر، قـ دوســ

ــدّ مــهــمّــا  ــعـ ــــره، يُـ
ّ

ــن تــــأخ ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
تصحيح  لتركيا  أتـــاح  كــونــه  للبلدَين، 
ســيــاســاتــهــا الــخــاطــئــة تـــجـــاه ســـوريـــا، 
ظــهــر أكــثــر مــن أمــر: 

َ
وفــي الــوقــت نفسه أ

ــدود قـــدرة الـــدولـــة الــتــركــيــة«؛  أوّلـــهـــا »حــ
ــة الــســيــاســة  ــمـــارسـ وثـــانـــيـــهـــا »خـــطـــأ مـ
ــفـــي أو  ــائـ ــلـــى أســـــــاس طـ الــــخــــارجــــيــــة عـ
عــرقــي أو أيــديــولــوجــي أو شخصي أو 
عاطفي واستخدامها أداة في السياسة 
ــا أظــــهــــرت الــســيــاســة  ــمـ الــــداخــــلــــيــــة«. كـ
التركية الجديدة تجاه سوريا، بحسب 

ــوثــــوق  ــر، »خـــطـــأ الاعــــتــــمــــاد والــ ــ ــتـ ــ دوسـ
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة والاعـــتـــقـــاد بأنها 
ســتــفــوز تــحــت أيّ ظـــرف مــن الــظــروف؛ 
والنظر  بالأسد  الاستخفاف  كما خطأ 
ــى الـــــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات فــــي الـــشـــرق  ــ إلـ
الأوسط بعين طائفية«. ووفقاً للكاتب، 
ــإنــــه »فــــــي حــــــال أســــفــــرت المــــحــــادثــــات  فــ
بــن الــبــلــدَيــن عــن نــتــائــج، يمكنهما أن 
يــتــعــاونــا، بــمــســاعــدة روســـيـــا وإيـــــران، 
ــــاب، والــقــضــاء على الــوجــود  ضــدّ الإرهـ
الأميركي في سوريا والعناصر الكردية 
ـــحـــة الــــتــــي تـــدعـــمـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي 

ّ
ــل المـــسـ

 عن 
ً
تحقيق السلام والاستقرار«، فضلا

السوريين  الــاجــئــن  »لــعــودة  التمهيد 
إلــى بــادهــم«. ويـــرى أنــه »كـــون سوريا 
هــي بــوابــة تــركــيــا إلـــى الــشــرق الأوســـط 
بـــحـــدود يــبــلــغ طــولــهــا 911 كــيــلــومــتــراً، 
فإن الثانية تبدأ بالفوز ليس فقط من 
والديبلوماسية  السياسية  الــنــواحــي 
أيضاً  ولكن  والأمنية،  والاستراتيجية 

من الناحية الاقتصادية«.
وفي صحيفة »ميللييات« الموالية، يقول 
تونجا بنغين إن »الولايات المتحدة تريد 
أة دولـــة ومــؤسّــســات، لأن 

ّ
ســوريــا مــجــز

هــذا سبيلها لترسيخ نفوذها في هذا 
البلد. لذا، فإن واشنطن غير راضية عن 
سوريا«.  مع  للمصالحة  تركيا  جهود 
 

ّ
ويــذهــب إلــى أن »واشــنــطــن ستبذل كل

أنواع المؤامرات والاستفزازات لتفخيخ 
ــن مِــثــل  ــــق، مــ ــــشـ ــرة ودمـ ــقــ  بــــن أنــ

ّ
ــل ــحــ الــ

انشغال تركي بالمصالحة: الأسد يربح دائماً!

على السوريين استخدام 

مقاييس دقيقة من أجل 

عونه من 
ّ

مواجهة الذي يتوق

عملية التطبيع مع تركيا

عتبر الجولاني 
َ
ي

الانفتاح السوري - 

التركي »انحرافاً خطيراً 

 أهداف الثورة«
ّ

يمس

تقرير

)أ ف ب(

حين في إدلب، وعبر 
ّ
الضغط عبر المسل

قضايا أخرى في شرق المتوسط وداخل 
الجيش التركي من قِبل الضباط الذين 
ــقـــون إردوغـــــــــان فـــي ســيــاســاتــه  لا يـــوافـ
ــمّ، وفـــق  ــ ــالأهـ ــ ــا، فـ ــنـ ــن هـ ــ ــدة«. ومـ ـــديــ ـــجـ الـ
»تكون سوريا وروسيا  أن  بنغين، هو 
وتـــركـــيـــا صــــادقــــة ومــخــلــصــة وحـــازمـــة 
لتحقيق سلام دائم ومواجهة الألاعيب 
المــحــتــمــلــة لــلــولايــات المــتــحــدة والألـــغـــام 

التي ستزرعها«.
ــــره عـــلـــي أوغــــلــــو، فــي  ــا مــصــطــفــى قـ ــ ــ أمّ
المــعــارِضــة والــقــريــبــة  ــرار«  ــ صحيفة »قـ
من أحمد داود أوغلو، فيرى أن »تركيا 
ا 

ّ
حسد عليه. لقد كن

ُ
ليست في وضع ت

ــعــه. الآن 
ْ
ضـــدّ بــشــار الأســــد ونــريــد خــل

يَــعُــد ممكناً، واكتسب  لــم  الــهــدف  هـــذا 
ــوّة مـــا يــكــفــي ليجلس  ــقــ الأســـــد مـــن الــ
أدارت  وروســيــا  قبالتنا.  الطاولة  إلــى 
ــة  ــ ــا إلــــــى درجـ ــانــ ــتــ ــار أســ ــســ ــة مــ ــراعــ ــبــ بــ
ــراف بنظام  ــتـ حَــمَــلــت تــركــيــا عــلــى الاعـ
الأســـد والــجــلــوس مــعــه. هـــذا نــجــاح لا 
 من موسكو ودمشق«. 

ّ
يستهان به لكل

لــكــنــه يــقــول أيــضــا إن عــلــى تــركــيــا »أن 
ــدات  ــ ــأن وحــ ــ ــثـــق بــــروســــيــــا فــــي شــ لا تـ
ــر 

ّ
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، حــيــث تــوف

لها«،  الحماية  واشنطن  كما  موسكو 
الــقــول للاجئين  : »هــل يمكن 

ً
مــتــســائــا

ــرّوا مــن الأســـد إن المشكلة قد  الــذيــن فــ
ـــت، ويــمــكــن لــهــم الـــعـــودة؟ هـــل هــذا 

ّ
ــل حُـ

قــابــل لــلــتــطــبــيــق؟«. وبــحــســب الــكــاتــب، 
التركية أن تخرج من  القوات  لا يمكن 
الــقــوات   مشكلة 

ّ
ــل مــن دون حـ ســوريــا 

ــة، لأنـــهـــا »الــــقــــوّة الــتــفــاوضــيــة  ــرديـ ــكـ الـ
خاتماً  دمشق«،  تجاه  لدينا  الوحيدة 
بـــأن »الــعــمــلــيــة مــجــهــولــة تــمــامــا وغير 

مـــوثـــوقـــة، وســتــســتــغــرق المـــفـــاوضـــات 
حولها سنوات بل عقوداً قبل التوصّل 
التي لا يمكن  والقضايا  اتفاقات.  إلى 
ها في الميدان، لن يكون من السهل 

ّ
حل

ها على الطاولة«.
ّ
حل

يَعتبر فهيم طاشتكين، في  من جهته، 
المــعــارِضــة،  دوار«  »غــازيــتــيــه  صحيفة 
أن »عـــلـــى الـــســـوريـــن الـــيـــوم اســتــخــدام 
ــــن أجــــــل مـــواجـــهـــة  مـــقـــايـــيـــس دقـــيـــقـــة مـ
التطبيع  عملية  مـــن  ــعــونــه 

ّ
يــتــوق ــذي  الــ

ــور بشكل  ــ م الأمــ مـــع تــركــيــا. فــقــد تــتــقــدَّ
ق حلم إردوغـــان 

ّ
مــدهــش، وربّــمــا يتحق

بــالــصــاة فـــي الــجــامــع الأمـــــــوي، ولــكــن 
ــنــــب الأســــــــــــد«. ويـــصـــف  جـــنـــبـــا إلـــــــى جــ
الــكــاتــب اجــتــمــاع مــوســكــو بــأنــه »ولادة 
فـــي صــفــحــة الــهــزيــمــة لـــتـــركـــيـــا«، علماً 
فق عليه 

ّ
أنــه »ليس واضحاً ما الــذي ات

الجانبان، لكن دمشق وموسكو تريان 
حة في 

َّ
أنه اتفاق لضرب الجماعات المسل

إدلب، بينما تكتفي أنقرة بذكْر وحدات 
فيما ستكون  الــكــرديــة،  الشعب  حماية 
إدلب  في  الجهادية  الجماعات  مشكلة 
ــراء الــحــرب، مــن أصــعــب التحدّيات  وأمــ
ــرة«. ويــتــســاءل  ـــقــ الـــتـــي ســتــواجــهــهــا أنـ
طاشتكين: »هل ستقول تركيا لسوريا: 
تــعــامــلــي مـــع الأكـــــــراد واتــــركــــي لـــي أمــر 
ــاديـــن؟«، لــيــجــيــب:  ــهـ ــن الـــجـ الانـــتـــهـــاء مـ
»يـــريـــد إردوغــــــان أن يُــقــنــع دمــشــق بــأن 
الأكراد هم العدو المشترك، وبأنهم ثمن 
اجتمع  وإذا  الــبــلــديــن«.  بـــن  الــتــطــبــيــع 
إردوغـــــــــان والأســـــــد قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات، 
استثمار  عــن  التحدّث  »يمكن  يضيف، 
وزراء  ــــاع  ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ دمـــــــــــوي.  ــابــــي  ــخــ ــتــ انــ
الخارجية المقبل سيجعل الأهداف أكثر 

وضوحاً. والمحصّلة: الأسد يربح«.

للانضمام  السعودية  إلى  رونالدو  كريستيانو  وصول  رافقت  التي  الكبيرة  ة 
ّ

الضج رغم  على 

الصفقة  تلك  قابلوا  السعوديين  من  الكثير  أن   
ّ

إل النصر«،  »نادي  في  لاعباً  السعودي  الدوري  إلى 

 
ّ

المهتم بن سلمان، غير  العهد، محمد   
ّ

إلى ولي بالنسبة  بالتشكيك في جدواها، حتى  المكلِفة 

بتثبيت   
ّ

معني هو  ما  بقدر  حقيقية،  تنمية  لتحقيق  الحالية  النفطية  الطفرة  رصة 
ُ

ف باستغلال 

حسم هذه الصفقة، وما 
َ

 بها المملكة. وت
ّ

دعائم نظامه في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر

العمرانية  والمشاريع   
ّ

الفن في  كما  الرياضة،  في  السعودي  الاستثمار  مجمل  ومعها  سيليها، 

جهة السياسة السعودية التي تعتمد الدعاية المكشوفة عن طريق الإبهار، على رغم 
ُ

الكبرى، و

ه
َّ

المخاطر التي قد تفضي إلى إنتاج اقتصاد مشو
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تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــل بــ ــ ــــجـ ــــحـ الـــــقـــــاضـــــي شـــــــــــادي الـ
 2019/829 ــرار  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ  2019/11/28
حسام  من  المقامة   2019/402 بالدعوى 
ــه، فــســخ عــقــد الإيـــجـــار  ــاقــ الـــخـــرافـــي ورفــ
المـــعـــقـــود بــــن المــــدعــــن والمــــدعــــى عــلــيــهــا 
شـــركـــة الــــوكــــالات والـــتـــجـــاريـــة الــشــرقــيــة 
ش.م.ل. والعائد للمكتب رقم /305/ في 
الطابق الثالث في العقار 17/الصيفي. 

مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
ــيـــــروت  ــة إيـــــــــجـــــــــارات بـــ ــمــ ــكــ قــــــــــــررت مــــحــ
بــرئــاســة الــقــاضــي نــانــســي كـــرم بــتــاريــخ 
 2019/938 ــرار  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ  2019/12/18
حسام  من  المقامة   2019/398 بالدعوى 
الــــخــــرافــــي ورفـــــاقـــــه، فـــســـخ عـــقـــد إيـــجـــار 
وإلــزامــه  الشرتوني  عليه سمير  المــدعــى 
المــأجــور رقــم /603/ في الطابق  بإخلاء 

السادس في العقار /17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
ــيـــــروت  ــة إيـــــــــجـــــــــارات بـــ ــمــ ــكــ قــــــــــــررت مــــحــ
بتاريخ  يقظان  ســام  القاضي  برئاسة 
 2019/839 ــرار  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ  2019/11/28
حسام  من  المقامة   2019/396 بالدعوى 
ــه، فــســخ إجــــازة المــدعــى  ــاقـ الــخــرافــي ورفـ
عليه ريمون مارون الواقعة على المكتب 
رقم /302/ من البناء القائم على العقار 

/17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
ــال بـــتـــاريـــخ  ــ ــرحـ ــ ــقــــاضــــي ســـيـــســـيـــل سـ الــ
 2020/253 ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ بــ  2020/1/30
حسام  من  المقامة   2019/407 بالدعوى 
ــه، فــســخ عــقــد الإيـــجـــار  ــاقــ الـــخـــرافـــي ورفــ
شركة  عليهما  المدعى  لمصلحة  المعقود 
والتجارة  للمقاولات  الدولية  انتركوت 
الــيــاس  أنـــفـــرد  الــفــنــيــة ش.م.ل. وعــمــيــرو 
الطابق  فــي   /505/ بــالمــأجــور  والمتعلق 

الخامس من العقار /17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــل بــ ــ ــــجـ ــــحـ الـــــقـــــاضـــــي شـــــــــــادي الـ
 2019/828 ــرار  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ  2019/11/28
حسام  من  المقامة   2019/410 بالدعوى 
ــه، فــســخ عــقــد الإيـــجـــار  ــاقــ الـــخـــرافـــي ورفــ
المـــعـــقـــود بـــن الــجــهــة المـــدعـــيـــة والمـــدعـــى 
للمأجور  والــعــائــد  خرياطي  جــاك  عليه 
/103/ في الطابق الأول في العقار /17/ 

الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الإبتدائية 
في البقاع/زحلة برئاسة القاضية نوال 

صليبا 
المــســتــدعــى ضـــــده: مــحــمــود عــلــي عــمــار 
للحضور  حالياً  الإقــامــة  محل  المجهول 
ــن يـــنـــوب عنه  شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة مـ
قانوناً إلى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ 
المستدعي  مــن  المــقــدم  الإســتــدعــاء  أوراق 
عــلــي أحـــمـــد وردانـــــــي بـــوكـــالـــة المــحــامــي 
ــريـــب المـــســـجـــل لـــديـــنـــا بــرقــم  ــغـ جــــــورج الـ
 2022/10/17 الــــورود  تــاريــخ   2022/44
ــــاغ أمـــانـــة  ــ والــــــــذي يـــطـــلـــب بـــمـــوجـــبـــه إبـ
ــاري فــــي راشــــيــــا لــوضــع  ــقــ ــعــ الـــســـجـــل الــ
العقار  صحيفة  على  الإستدعاء  إشــارة 
رقم 1815 من منطقة المحيدثة العقارية 
وتكليف خبير فني للكشف على العقار 

 
ً
المذكور ووصفه وبيان ما إذا كان قابلا

للقسمة ليصار الى قسمته بين الشركاء 
بــعــد وضـــع مــشــروع أو أكــثــر بــذلــك وإلا 
ــــزاد الـــعـــلـــنـــي بــــن الـــشـــركـــاء  ــالمـ ــ طـــرحـــه بـ
ــدم قــابــلــيــتــه للقسمة  ــال عــ أيـــضـــا فـــي حــ
وتــدريــك المستدعى ضــده كــافــة الــرســوم 

والمصاريف القانونية والأتعاب. 
يتم تبليغ بإنقضاء مهلة عشرين يوماً 
مــن تــاريــخ الــنــشــر والــتــعــلــيــق ويــتــوجــب 
عــلــى المــســتــدعــى ضــدهــم المـــذكـــور أعـــاه 
إتخاذه محل إقامة ضمن نطاق المحكمة 
وإبداء ملاحظاته على الإستدعاء ضمن 
إبلاغه  إلــى  يُصار  وإلا  القانونية  المهلة 
جميع الأوراق والقرارات لصقاً على باب 
ردهة المحكمة بإستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

تبليغ فقرة حكمية 
ــيـــــروت  ــة إيـــــــــجـــــــــارات بـــ ــمــ ــكــ قــــــــــــررت مــــحــ
بــرئــاســة الــقــاضــي نــانــســي كـــرم بــتــاريــخ 
 2019/937 ــرار  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ  2019/12/18
حسام  من  المقامة   2019/390 بالدعوى 
ــه، فــســخ عــقــد الإيـــجـــار  ــاقــ الـــخـــرافـــي ورفــ
وإلـــــــزام المـــدعـــى عــلــيــه ريـــــاض ســلــيــمــان 
فــي   /702/ ــــور  ــــأجـ المـ ــإخــــاء  بــ ــريـــب  ــغـ الـ
الــــعــــقــــار /17/  مـــــن  الــــســــابــــع  الــــطــــابــــق 

الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قررت محكمة إيجارات بيروت القاضي 
 2019/11/28 بــتــاريــخ  الــحــجــل  شــــادي 
بالقرار 2019/830 بالدعوى 2019/394 
المقامة من حسام الخرافي ورفاقه فسخ 
عقد الإيجار المعقود بين الجهة المدعية 
والمـــدعـــى عــلــيــه كــمــال الــهــبــري والــعــائــد 
فــــي طــابــق  ــع رقـــــم /34/  ــ ــرابـ ــ الـ لــلــمــحــل 
الأنترسول الفتحة الأولــى جنب المدخل 

من البناء في العقار /17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
القاضي لارا كوزاك بتاريخ 2020/2/27 
بالقرار 2020/334 بالدعوى 2019/413 
المقامة من حسام الخرافي ورفاقه فسخ 
عقد إيجار المدعى عليه انطوان يوسف 
الطابق  للمأجور /407/ في  رومــالــوس 

الرابع من العقار /17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
ــيـــــروت  ــة إيـــــــــجـــــــــارات بـــ ــمــ ــكــ قــــــــــــررت مــــحــ
بــرئــاســة الــقــاضــي نــانــســي كـــرم بــتــاريــخ 
 2019/939 ــرار  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ  2019/12/18
حسام  من  المقامة   2019/406 بالدعوى 
الخرافي ورفاقه، فسخ عقد إيجار المدعى 
عليه الأمير منصور بن سعود آل سعود 
للمأجور /707/ في الطابق السابع من 
العقار /17/ الصيفي، وإلزامه بإخلائه. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
ــال بـــتـــاريـــخ  ــ ــرحـ ــ ــقــــاضــــي ســـيـــســـيـــل سـ الــ
 2020/255 ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ بــ  2020/1/30
حسام  من  المقامة   2019/391 بالدعوى 
الخرافي ورفاقه فسخ عقد إيجار المدعى 
بــالمــأجــور  المــتــعــلــق  عليه سعيد حــمــادة 
العقار  من  الخامس  الطابق  في   /508/

/17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 

ــلــــيــــل بــــتــــاريــــخ  ــي ريــــــــن أبــــــــي خــ ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ الـ
 2020/344 ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ بــ  2020/2/27
حسام  من  المقامة   2019/400 بالدعوى 
الخرافي ورفاقه فسخ عقد إيجار المدعى 
المأجور 2/706  في  عليه ميشال صفير 
فـــي الــطــابــق الــســابــع فـــي الــعــقــار /17/ 

الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
القاضي لارا كوزاك بتاريخ 2020/2/27 
بالقرار 2020/333 بالدعوى 2019/405 
المقامة من حسام الخرافي ورفاقه، فسخ 
عقد إيجار المدعى عليهم يوسف بركات 
وانطوان صادر وميشال سابا للمأجور 
ــــي مـــن الــعــقــار  /38/ فـــي الــطــابــق الأرضـ

/17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
ــيـــــروت  ــة إيـــــــــجـــــــــارات بـــ ــمــ ــكــ قــــــــــــررت مــــحــ
بتاريخ  يقظان  ســام  القاضي  برئاسة 
 2019/840 ــرار  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ  2019/11/28
حسام  من  المقامة   2019/404 بالدعوى 
الـــخـــرافـــي ورفـــاقـــه فــســخ إجـــــارة المــدعــى 
عــلــيــه ريـــنـــيـــه عــــاجــــوري الــــواقــــعــــة عــلــى 
المــكــتــب /303/ فـــي الــطــابــق الــثــالــث من 

العقار /17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكيمة 
ــيـــــروت  ــة إيـــــــــجـــــــــارات بـــ ــمــ ــكــ قــــــــــــررت مــــحــ
بتاريخ  يقظان  ســام  القاضي  برئاسة 
 2019/838 ــرار  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ  2019/11/28
حسام  من  المقامة   2019/388 بالدعوى 
الـــخـــرافـــي ورفـــاقـــه فــســخ إجـــــارة المــدعــى 
على  الواقعة  نخلة  فيليب  جــورج  عليه 
المكتب /57/ في الطابق الأول من العقار 

/17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
ــيـــــروت  ــة إيـــــــــجـــــــــارات بـــ ــمــ ــكــ قــــــــــــررت مــــحــ
بتاريخ  يقظان  ســام  القاضي  برئاسة 
 2019/841 ــرار  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ  2019/11/28
حسام  من  المقامة   2019/412 بالدعوى 
ــه، فــســخ إجــــارة المــدعــى  ــاقـ الــخــرافــي ورفـ
المكتب  على  الواقعة  سعادة  إميل  عليه 
العقار  الــســابــع مــن  الــطــابــق  فــي   /704/

/17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
ــلــــيــــل بــــتــــاريــــخ  ــي ريــــــــن أبــــــــي خــ ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ الـ
 2020/345 ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ بــ  2020/2/27
حسام  من  المقامة   2019/408 بالدعوى 
الــــخــــرافــــي ورفـــــاقـــــه، فـــســـخ عـــقـــد إيـــجـــار 
المـــدعـــى عــلــيــه فــيــلــيــب جــــورج نــخــلــة في 
الانترسول في  المأجور /55/ في طابق 

العقار /17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
ــال بـــتـــاريـــخ  ــ ــرحـ ــ ــقــــاضــــي ســـيـــســـيـــل سـ الــ
2020/1/30 بالقرار 2020/254 بالدعوى 
الخرافي  حــســام  مــن  المــقــامــة   2019/399
المدعى عليها  إيجار  ورفاقه، فسخ عقد 
شركة الشرق الأوسط للتنظيم والإدارة 
الطابق  فــي  المــأجــور /104/  فــي  ش.م.م. 

الأول في العقار /17/ الصيفي. 

مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
القاضي لارا كوزاك بتاريخ 2020/2/27 
بالقرار 2020/332 بالدعوى 2019/397 
المقامة من حسام الخرافي ورفاقه، فسخ 
عقد إيجار المدعى عليه كمال أبو خاطر 
للمأجور 1/706 في الطابق السابع من 

العقار /17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
ــلــــيــــل بــــتــــاريــــخ  ــي ريــــــــن أبــــــــي خــ ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ الـ
2020/2/27 بالقرار 2020/343 بالدعوى 
الخرافي  حــســام  مــن  المــقــامــة   2019/392
ورفــاقــه، فسخ عقد إيــجــار المــدعــى عليه 
مكتب الترويج للشرق الأوسط وأفريقيا 
)اركيفار( في المأجور /206/ في الطابق 

الثاني في العقار /17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
ــيـــــروت  ــة إيـــــــــجـــــــــارات بـــ ــمــ ــكــ قــــــــــــررت مــــحــ
بتاريخ  القاضي محمد شهاب  برئاسة 
 2020/313 ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ بــ  2020/2/24
حسام  من  المقامة   2019/409 بالدعوى 
ــه، فــســخ عــقــد الإيـــجـــار  ــاقــ الـــخـــرافـــي ورفــ
فــؤاد  عليهما  المــدعــى  لمصلحة  المــعــقــود 
المــصــري  ــيـــاس  الـ ــم وريــــمــــون  ــ إدوار زاخـ
الطابق  فــي   /208/ بــالمــأجــور  والمتعلق 

الثاني من العقار /17/ الصيفي. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ 
ــام زيــــــاد عــلــي  ــقــ دعــــــوه إلـــــى مـــجـــهـــول المــ

القاسم 
ــدعــــوى المـــقـــامـــة عــلــيــك من  بـــنـــاءً عــلــى الــ
زوجـــتـــك فـــاديـــه الــشــولــي بـــمـــادة تــفــريــق 
السنية  الشرعية  الجية  محكمة  قـــررت 
 2022/12/15 في  المنعقدة  في جلستها 
ــة وإبــــاغــــك  ــامــ ــقــ اعــــتــــبــــارك مـــجـــهـــول المــ
بـــواســـطـــة الـــلـــصـــق والـــنـــشـــر وقـــــد حـــدد 
ــام  ــمـ ــلــــســــة الـــــقـــــادمـــــة فــــــي تـ ــد الــــجــ ــوعـــ مـــ
ــن يـــــوم الــخــمــيــس  ــة الـــتـــاســـعـــة مــ ــاعـ الـــسـ
في  الــحــضــور  فــعــلــيــك   2023/2/16 فـــي 
الموعد المحدد أعلاه وعند تخلفك تتخذ 
في  وكــتــب  القانونية  ـــراءات  الإجــ بحقك 

 .2022/12/15
رئيس القلم 
الشيخ عاطف قشوع 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

ــــى المـــنـــفـــذ عــلــيــهــا شـــركـــة أحــمــد  يــبــلــغ الـ
الشيخ وولده )توصية( 

تنبئكم  أ.م.م.   409 المــــادة  بــأحــكــام   
ً
عــمــا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
 2016/2249 ـــم  رقـ الــتــنــفــيــذيــة  المــعــامــلــة 
ــكــــم مــن  ــيــ ــا الــ ــهــ ــا مــــوجــ ــيـــذيـ ــفـ ــنـ إنــــــــــــذاراً تـ
كـــارلـــوس وقسطنطين  الــتــنــفــيــذ  طــالــبــو 
وصوفيا وارستي ليوانتيان ناتجاً عن 
طــلــب تــنــفــيــذ قــــرار مــحــكــمــة الإســتــئــنــاف 
 2015/927 رقــــــم  بــــيــــروت  فــــي  المــــدنــــيــــة 
بإسقاط  والــقــاضــي   2015/6/29 تــاريــخ 
 A حــقــكــم بـــالإجـــارة الــكــائــنــة فـــي الـــجـــزء
مــن الــعــقــار رقـــم 995/المــــــــدور، وإلــزامــكــم 
بـــإخـــاء المـــأجـــور وتــســلــيــمــه الـــى الجهة 
المنفذة خالياً من أي شاغل وتضمينكم 

النفقات. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قـــانـــونـــي لإســــتــــام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التبليغ يتم قانوناً  المرفقة به علماً بأن 
ــا عــلــى  ــومــ بـــإنـــقـــضـــاء مـــهـــلـــة عـــشـــريـــن يــ
نشر هــذا الإعـــان وعــلــى تعليق نسخة 
ــذار المــــذكــــور عــلــى لــوحــة  ــ ــ ــن الإنـ عــنــه وعــ
الإعــــانــــات لــــدى دائــــــرة تــنــفــيــذ بــيــروت 

المهلة ومهلة  إنقضاء هذه  ويصار بعد 
ــذار الــتــنــفــيــذي الــبــالــغــة خمسة أيــام  ــ الإنـ
الى متابعة التنفيذ بحقكم أصولًا حتى 

الدرجة الأخيرة. 
مأمور التنفيذ في بيروت 
وجدي القزي 

إعلان 
ــتــــاذ تــوفــيــق نــجــم بــالــوكــالــة  طــلــب الأســ
إثـــبـــات بــيــانــات حــبــيــب حــيــدر نــجــم في 
العقارات ذات الأرقام 421 - 641 - 662 - 
434 - 1015 منطقة المجيدل و145 - 102 

شواليق العقارية. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
ــتــــاذ تــوفــيــق نــجــم بــالــوكــالــة  طــلــب الأســ
إثبات بيانات قدسية جرجس حبيب في 

العقارات رقم 24 كفريا و259 شواليق. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2022/12/29 قرر رئيس محكمة 
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي 
نشر خــاصــة عــن الاســتــدعــاء المــقــدم من 
نفسها  عــن  بــالأصــالــة  علي خليل  ليلى 
مــن حسين وسامية  كــل  عــن  وبوكالتها 
وغسان وسناء علي شحادي والمسجل 
فيه  يــطــلــب  والــــــذي   2022/2171 بـــرقـــم 
ــارة الـــدعـــوى عـــن الــعــقــار رقــم  ــ شــطــب اشـ
الــعــقــاريــة  مــنــطــقــة صــــور  مـــن   32/1101
تـــاريـــخ  يـــومـــي 2501  بـــرقـــم  والمـــســـجـــلـــة 
1991/10/23 المقدمة من سهيل سليمان 
حــاوي بوجه محي الدين وأبــو صالح 
ورفــاقــهــم بــمــوضــوع تنفيذ عــقــد وإلـــزام 

بتسجيل شقة. 
يتقدم  أن  بالإعتراض  المصلحة  له  فمن 
به خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

ــاح الـــشـــرعـــيـــة  ــيــ ــشــ ـــع: مـــحـــكـــمـــة الــ ــ ــرجـ ــ المــ
الجعفرية 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
الشرعية الجعفرية، موجهة الى كونستا 
أورسولا جونغ ميوتشي مجهول محل 
الإقامة في الدعوى المقامة عليك من نمر 
ديــــب نــجــم بـــمـــادة إثـــبـــات طــــاق أســـاس 
فيها  الجلسة  موعد  تعين   2022/1201
يوم الأربعاء في 2023/02/15 فيقتضي 
حــضــورك أو إرســـال مــن ينوب عنك إلى 
قلم المحكمة قبل موعد الجلسة لإستلام 
نــســخــة عــــن اســـتـــحـــضـــار الــــدعــــوى وإلا 
اعــتــبــرت مبلغاً حسب الأصــــول، وجــرت 
تبليغ  وكــل  القانونية  المعاملات  بحقك 
لـــك عــلــى لــوحــة الإعـــانـــات فـــي المحكمة 
حـــتـــى تـــبـــلـــيـــغ الـــحـــكـــم الـــقـــطـــعـــي يـــكـــون 

صحيحاً. 
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

تبليغ
دعوة إلى أحمد يوسف عمر الشيباني

مجهول محل الإقامة
بــنــاءً عــلــى اســتــحــضــار الـــدعـــوى المــقــامــة 
ضــــدك مـــن زوجـــتـــك ديـــانـــا عــلــي الأشــقــر 
ــفـــريـــق قـــــــررت مــحــكــمــة صــيــدا  بــــمــــادة تـ
الشرعية السنية اعتبارك مجهول المقام 
وإبلاغك أوراق الدعوى بواسطة اللصق 
ــر فـــعـــلـــيـــك الــــحــــضــــور إلــــــى هـــذه  ــنــــشــ والــ
المــحــكــمــة خـــال عــشــريــن يــومــا لإســتــام 
أوراق الــدعــوى والــجــواب وعــنــد تخلفك 
تتخذ بحقك الإجراءات القانونية وكتب 

في 2023/1/3.
رئيس  القلم
الشيخ فارس الحاج شحادة

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــــلــــب نــــاصــــر رشــــيــــد عـــــمـــــران بــصــفــتــه 
الــشــخــصــيــة ســـنـــد مــلــكــيــة بـــــدل ضــائــع 

للعقار N 12/1891 العمروسية.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

15 إعلانات14 إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات  ►

ا 
ّ
)الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن

ا إليه راجعون * أولئك عليهم 
ّ
لله وإن

صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون(

بمناسبة رحيل المأسوف على صباها 
آية رائد شرارة 

حــفــيــدة الــعــامــة الـــراحـــل ســمــاحــة آيــة 
الله الشيخ موسى شرارة 

ناظم  السيد  المــرحــوم  الشاعر  حفيدة 
الدين فضل الله

ــد شــــرارة )مــديــر  والـــدهـــا: الأســتــاذ رائـ
مدرسة الإمام علي )عليه السلام( في 

الهرمل(.
ــا: الـــســـيـــدة نـــــدى فـــضـــل الــلــه  ــهــ ــدتــ والــ
)شــقــيــقــة الــنــائــب الــســيــد حــســن فضل 

الله(.
ــــي، الأســـــتـــــاذ حــلــيــم،  ــانـ ــ أعــــمــــامــــهــــا: هـ
ــــون، الأســـتـــاذ عــلــي، الــشــيــخ رضــا،  م.عـ

عبد الكريم. 
م. موسى، يوسف،  الــســادة:  أخوالها: 
إسحاق، د. إبراهيم، م. حسين والنائب 

د. حسن فضل الله. 
قبل 

ُ
وت الحكيم  الــذكــر  مــن  آي  تلى 

ُ
ت  *

ــا الـــطـــاهـــرة يــوم  ــهـ الـــتـــعـــازي عـــن روحـ
 2023 ــثــــانــــي  الــ ــــون  ــانـ ــ كـ  5 الـــخـــمـــيـــس 
بعد   4:30 الساعة  حتى   2:30 الساعة 
ــام المــجــتــبــى  ــ ــ الـــظـــهـــر، فــــي مــجــمــع الإمـ

السان تيريز – بيروت. 
قبل 

ُ
وت الحكيم  الــذكــر  مــن  آي  تتلى   *

ــا الـــطـــاهـــرة يــوم  ــهـ الـــتـــعـــازي عـــن روحـ
السبت 7 كانون الثاني 2023 الساعة 
3:00 بــعــد الــظــهــر حــتــى الــســاعــة 4:30 
فــي مجمع المــرحــوم مــوســى عــبــاس – 

مدينة بنت جبيل. 
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

المسيح قام حقاً قام
ــيــــا أســـعـــد  ــافــ ــتــ زوجــــــــة الـــفـــقـــيـــد: أوكــ

روفايل 03/727000
ــتــــه تـــيـــا فــيــاض  ــنــــه: نـــيـــكـــولا زوجــ ابــ
وولداهما مايكل وبيتر 03/827000

ابنته: سينتيا زوجة شارل بجاني 
وولداهما راين وأيلا 03/659000

شـــقـــيـــقـــاه: المـــــرحـــــوم جـــــــورج نـــقـــولا 
سكاف والمرحوم إيلي نقولا سكاف

شـــــقـــــيـــــقـــــتـــــاه: المـــــــرحـــــــومـــــــة الأخــــــــت 
جــورجــيــت ســكــاف والمــرحــومــة ليزا 
ــوم فـــــــوزي أبـــــو خــالــد  ــ ــرحـ ــ أرمــــلــــة المـ

وأولادهما
ــتــــه كــريــســتــيــان مــلــوك  نــجــيــب زوجــ

وأولاده
المــرحــوم طوني وديع  أرملة  ماجدة 

جريصاتي وأولادها
شفيقة أبو خالد وأولادها

ــائـــات: ســـكـــاف، روفـــايـــل،  وعـــمـــوم عـ
فــيــاض، بــجــانــي، أبـــو خــالــد، مــلــوك، 
الحاج شاهين،  جريصاتي، صــادر، 
ــــم وأنــــســــبــــاؤهــــم فـــــي الــــوطــــن 

ّ
ــل مــــســ

والمــهــجــر يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 
الأســـــى فــقــيــدهــم الـــغـــالـــي المـــأســـوف 

عليه المرحوم
ميشال نقولا سكاف

والحياة  القيامة  رجـــاء  على  الــراقــد 
الأبـــديـــة يـــوم أمـــس الــثــاثــاء الــواقــع 
الــثــانــي 2023 متمّماً  كــانــون   3 فــيــه 

واجباته الدينية.
يُــحــتــفــل بــالــصــاة لــراحــة نــفــســه في 
بعد ظهر  مــن  الثالثة  الساعة  تــمــام 
اليوم الأربــعــاء الــواقــع فيه 4 كانون 
الــثــانــي 2023 فــي كــاتــدرائــيــة سيدة 
 – الكاثوليك  الملكيين  للروم  النجاة 

زحلة )مدافن البيادر(.
الــراحــة ولكم مــن بعده طول  لنفسه 

البقاء
الأربعاء  اليوم  طيلة  التعازي  قبل 

ُ
ت

الـــواقـــع فــيــه 4 كــانــون الــثــانــي 2023 
الساعة  الكاتدرائية من  في صالون 
الـــــحـــــاديـــــة عـــــشـــــرة صــــبــــاحــــا حــتــى 
السادسة مساءً، ويوم غدٍ الخميس 
الواقع فيه 5 كانون الثاني 2023 في 
الأشرفية  المخلص  كنيسة  صــالــون 
الحادية  الساعة  – شــارع مونو من 
ــا لـــغـــايـــة الـــســـادســـة  عــــشــــرة صـــبـــاحـ

مساءً.
ــــل  ــيـ ــ ــالـ ــ الــــــــرجــــــــاء عـــــــــدم إرســـــــــــــال الأكـ
ــا بــــالــــتــــبــــرع  ــهــ ــنــ ــة عــ ــ ــــاضــ ــعــ ــ ــتــ ــ والاســ

للكنيسة. 

صنعاء - رشيد الحداد

بينما تــديــر الإمــــارات عــلــى أرضــهــا 
ــيـــع حـــــــواراً بــــن أعـــضـــاء  ــابـ مـــنـــذ أسـ
ــدّع،  ــتــــصــ ــــي« المــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلــــس الـ »المــــجــ
تأجيرها  على  عــدن  وافقت حكومة 
مــيــنــاء قــشــن الـــواقـــع عــلــى شــواطــئ 
 

ّ
ــل  كـ

ً
مـــحـــافـــظـــة المـــــهـــــرة، مُـــتـــجـــاهِـــلـــة

الأصــــــــــــوات الـــشـــعـــبـــيـــة المـــنـــاهِـــضـــة 
شبه  لشركة  الميناء  تسليم  لصفقة 
كغطاء  ظبي  أبــو  خذها 

ّ
تت وهــمــيــة، 

ــي لــلــســيــطــرة عــلــى ثـــانـــي أهـــمّ 
ّ
مــحــل

موانئ المحافظة، وأحد أهمّ الموانئ 
ويأتي  البلاد.  شــرق  الاستراتيجية 
ذلــــك بــعــد أن تــمــكّــنــت الإمــــــارات من 
ــلـــى مـــيـــنـــاء عـــــدن عــبــر  الـــســـيـــطـــرة عـ
مــيــلــيــشــيــات »المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي« 
الــتــابــعــة لـــهـــا، وأيـــضـــا عــلــى مــيــنــاء 
على  الواقع  الغاز  لتصدير  بلحاف 
ــوة، ومـــيـــنـــاء الــضــبــة  ــبــ ــئ شــ ــواطــ شــ
ــنــــاء  ــيــ ــطــــي شــــــــرق المــــــكــــــا، ومــ ــفــ ــنــ الــ
ــلـــى  ــي حـــــضـــــرمـــــوت. وعـ ــ ــر فــ ــحــ ــشــ الــ
تصاعدت  الأخــيــرة،  الصفقة  خلفية 
ــــى حــكــومــة  ــــهــــة إلـ ــــوجَّ

ُ
المـــطـــالـــبـــات الم

معين عبد الملك، بالكشف عن بنود 
»إجهام  لمصلحة  عة 

َّ
الموق فاقية 

ّ
الات

النشأة  حديثة  والتعدين«،  للطاقة 
موالين  محليين  لقياديين  والتابعة 
لأبــو ظبي لم يسبق أن مارسوا أيّ 
نــشــاط فـــي مــجــال الــتــعــديــن وإدارة 

الموانئ.
شار إليها برّرت 

ُ
وكانت الحكومة الم

»استقطاب  إقدامها على الاتفاقية بـ
ــال  ــارات«، وإتـــــاحـــــة المـــجـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مشروعات  لإدارة  الــخــاص  للقطاع 
فــي مــجــال الــتــعــديــن، وبــخــاصــة في 
 ،

ً
ــة ــعـ ــدافِـ مـــجـــال الــحــجــر الـــجـــيـــري، مُـ

عــقــب اجــتــمــاعــهــا الــســبــت المـــاضـــي، 
د إنشاء الميناء 

ْ
بأنها وافقت على عق

بعد  التعديني  للنشاط  ص  المخصَّ
ــة  ــ ــبَــــل لــجــنــة وزاريــ ــ مـــراجـــعـــتـــه مــــن قِ
مة عليه،  واستيعاب الملاحظات المقدَّ
من دون تقديم مزيد من التفاصيل. 
وفــي الــوقــت الـــذي أخــفــت فيه هوية 
الشركة وتبعيّتها للإمارات، وافقت 
ــلــــى عــقــد  ــاع نـــفـــســـه عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي الاجـ
»أبـــو ظبي للاستثمار«  مــع  شــراكــة 
المقابل،  في قطاع الاتــصــالات. وفــي 
وصـــفـــت حــكــومــة صــنــعــاء الــصــفــقــة 
على   ،

ً
مؤكدة »الباطلة«،  بـ الجديدة 

لسان نائب وزير خارجيتها حسين 
العزي، أنها لا تعترف بأيّ اتفاقيات 
»الــتــحــالــف«،  لـــ المــوالــيــة  السلطة  مــع 
ـــعـــتـــبـــر مِـــثـــل هـــذه 

َ
مــضــيــفــة أنـــهـــا »ت

الاتــفــاقــات عــدمــيــة، ولــيــســت لــهــا أيّ 
قيمة قانونية ولا تحوز على صفة 

الإلزام بالمطلق«.
ـــة الإمــــــــارات لــلــســيــطــرة 

ّ
وبــــــدأت خـــط

ــاء الــــواقــــع فــــي شـــواطـــئ  ــنـ ــيـ عـــلـــى المـ
محافظة المهرة على البحر العربي، 
ــام  ــ ــهـ ــ ــــى »إجـ ــدعــ ــ ــ

ُ
ــة ت ــ ــركـ ــ بــــإنــــشــــاء شـ

لــلــطــاقــة والــتــعــديــن المــــحــــدودة« في 
عـــدن الــعــام المـــاضـــي، بــتــاريــخ قديم 
يــعــود إلــى الــعــام 2017، وبــرأســمــال 
لا يــتــجــاوز 20 مــلــيــون ريـــال يمني، 
 مــن 20 ألــف دولار )الـــدولار 

ّ
أي أقـــل

يـــســـاوي 1200 ريــــال بــســعــر صــرف 
عــدن(. وأعــقــب ذلــك إبــرام اتــفــاق بين 
عبد  معين  حكومة  فــي  النقل  وزيـــر 
الملك، عبد السلام حميد، وهو موالٍ 
»المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي«  لــــ
ويــــــــــــرأس الــــلــــجــــنــــة  الاقــــتــــصــــاديــــة 
سُجّلت  الــتــي  والــشــركــة  لــه،  التابعة 
على  »الانتقالي«،  في  قيادي  باسم 

بدل  مقابل  للأخيرة  الميناء  تأجير 
ســنــوي يــصــل إلـــى 100 ألـــف دولار. 
عدن،  في حكومة  وبحسب مصادر 
ــم يُـــعـــرض  ــاق لــ ــ ــفـ ــ ــروع الاتـ ــشــ فـــــإن مــ
ــع 

ّ
ــوق

ُ
ت أن  قبل  الــــوزراء  على مجلس 

الـــتـــي رضــخــت  الــنــقــل،  عــلــيــه وزارة 
ومَنح  الإمــاراتــيــة.  للضغوط  أخــيــراً 
المـــشـــروع، الــــذي تــصــل تــكــلــفــتــه إلــى 
للطاقة  »إجــهــام  دولار،  مليون   130
إنشاء  في  الامتياز  والتعدين« حق 
تــســلــيــم  وإعـــــــادة  وتــشــغــيــل  وإدارة 

المــيــنــاء الــبــحــري فـــي مــديــريــة قشن 
إيـــاهـــا  ــا  ــزِمــ ــلــ مــ  ،»B.O.T« بـــنـــظـــام 
بـــإنـــشـــاء مـــيـــنـــاء لـــتـــصـــديـــر الــحــجــر 
ــتـــواجـــد بــكــمّــيــات  ــيـــري الــــــذي يـ الـــجـ
تـــجـــاريـــة كــبــيــرة فـــي جــبــل شــرويــن 
القريب من مديرية قشن، مكوّن من 
لــســان بــحــري على عــدّة مستويات، 
تــشــمــل كـــاســـر أمــــــواج بـــطـــول 1000 
مـــتـــر، ورصــيــفــا بــحــريــا بـــطـــول 300 
مــتــر لــرســوّ الــســفــن، وغــاطــســا يبلغ 
الأولــــى عقب  فــي مرحلته  مــتــراً،   14
لــم تمتلك  الــشــركــة  أن   

ّ
إل الــتــوقــيــع. 

أيّ أصــــول تــؤهّــلــهــا لإنـــشـــاء مــيــنــاء 
ــديــــث عــن  ــذا الــــحــــجــــم، وســــــط حــ ــهــ بــ
ــيــــة  اســـتـــعـــانـــتـــهـــا بــــشــــركــــات إمــــاراتــ
ــا يـــعـــدّ تــســلــيــمــا  لـــتـــنـــفـــيـــذه، وهـــــو مــ
ــي  ــ ــاراتـ ــ لـــلـــمـــرفـــق إلـــــى الـــجـــانـــب الإمـ

بطريقة غير مباشرة.
وأثارت الصفقة انتقادات حادّة من 
قِبل الناشطين على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، بــخــاصــة أنــهــا منحت 
الشركة المستثمِرة الحق في امتلاك 
المــشــروع واســتــاب مهمّة الإشـــراف 
والـــحـــمـــايـــة مـــن الـــجـــانـــب الــيــمــنــي، 
ــاء  ــنـ ــيـ ــدة اســــتــــغــــال المـ وحـــــــــــدّدت مـــــ
ــة لــلــتــجــديــد  ــلـ ــابـ ــا قـ ــامــ بـــخـــمـــســـن عــ
للفترة نفسها. كما أعطت المستثمِر 
الجيري،  الحجر  تصدير  في  الحق 
ــــات  ــــاويـ ــــحـ ــاول الـ ــ ــنــ ــ ــة إلـــــــى تــ ــ ــافــ ــ إضــ
ــة والــــســــائــــبــــة  ــ ــافـ ــ ــــجـ والــــبــــضــــائــــع الـ
مع  المــيــنــاء،  فــي  ية 

ّ
والمحل والسائلة 

الـــســـفـــن والـــتـــرانـــزيـــت وأيّ  تـــمـــويـــن 
فق عليها 

ّ
يت أخــرى  أنشطة تجارية 

ــا يــعــنــي تــحــويــل  ــو مـ ــان، وهــ ــرفـ ــطـ الـ
المـــرفـــق إلــــى مــيــنــاء مـــتـــعـــدّد المـــهـــام. 
انــدلاع  ع 

ّ
يُتوق الخلفية،  هــذه  وعلى 

تحرّكات احتجاجية تقودها قبائل 
المــهــرة الــتــي تـــرى أن تــأجــيــر الميناء 
ــالــــح أبـــنـــائـــهـــا  يـــتـــنـــاقـــض مـــــع مــــصــ
ــن  ــــبــــات أمــ

ّ
ــل ــعـــــارض مـــــع مــــتــــطــ ويـــــتـــ

أعلنت  ــار،  الإطـ المحافظة. وفــي هــذا 
لجنة الاعتصام في المحافظة، الأحد 
المــطــلــق للصفقة،  المـــاضـــي، رفــضــهــا 
لــن تــســمــح بتمريرها  أنــهــا  وأكــــدت 
كون الإمــارات تسعى لإنشاء ميناء 
ــل المـــحـــافـــظـــة  ــ ــواحـ ــ ــــي سـ عـــســـكـــري فـ
ــكـــريـــس وجـــــودهـــــا فــيــهــا،  ــهــــدف تـ بــ
ــؤامـــرة جــديــدة   الاتـــفـــاق »مـ

ً
مــعــتــبــرة

ضد المهرة وأبنائها وثرواتها«.

مسلسل قضم الموانئ:

اليد الإماراتية تصل إلى »قشن«

أعلنت لجنة الاعتصام 

في محافظة 

المهرة رفضها 

المطلق للصفقة

اليمن

)من الويب(

العالم
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ممثلة أميركية الأعلى أجراً خلال سنوات مضت. حصلت على جائزة 
اوسكار عن دورها في فيلم » المعالجة بالسعادة »

بيت   = بلجيكية ■ 3+6+5  = مدينة  هــر ■ 1+2+4+7   =  9+8+10+11
النار

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي، بعد 

عادت  تاريخية  صفقة  الأوروبية.  الدوريات  برى 
ُ

ك بين  حافلة  مسيرةٍ 

على »الدون« بأعلى عقد احترافي حصل عليه طيلة 21 عاماً، كما 

ت أكثر على كرة القدم السعودية والخليجية بشكل عام أضاء

سوف 

يتقاضى 

كريستيانو 

6.5 يورو 

في الثانية 

الواحدة 

)أ ف ب(

قام الآلاف من المشجعين وكبار الشخصيات الكروية 

بإلقاء النظرة الأخيرة على نعش بيليه )أ ف ب(

الحدث

حسين فحص

ــدو الــعــنــاويــن أيــنــمــا  ــالــ خــطــف رونــ
حـــــل. مـــنـــذ تـــألـــقـــه فــــي ســبــورتــيــنــغ 
لـــشـــبـــونـــة ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
مروراً بسنواته الذهبية رفقة ريال 
ومانشستر  يوفنتوس  ثــم  مــدريــد، 
ــــرى وصـــــولًا إلــى  يــونــايــتــد مــــرة أخـ

نادي النصر السعودي.
منعطفات مختلفة سلكها »صاروخ 
مـــــــاديـــــــرا« أظـــــهـــــرت عـــــــدم خــشــيــتــه 
التحديات الجديدة، والتي لم يُكتب 
لبعضها النجاح، لأسباب متعددة. 
ــقـــدم بــالــعــمــر،  ــتـ ــالـ مـــنـــهـــا يــتــعــلــق بـ

ومنها بسبب سوء الاختيار.
الــســقــوط الــتــدريــجــي مـــن الــواجــهــة 
ــنــــغــــي«  ــيــــريــ بــــــــدأ مــــــع مـــــــغـــــــادرة »المــ
الإســـــبـــــانـــــي. أرقــــــــــام كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
الفردية كانت لافتة جداً في إيطاليا 
رفقة يوفنتوس، غير أن الفشل في 
التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 
ل 

ّ
مــع »الــبــيــانــكــونــيــري«، والــــذي مث

مع  التعاقد  وراء  مــن  الأول  الــهــدف 
رونــالــدو، حــال دون نجاح الصفقة 
ــكـــل المــــطــــلــــوب. عــــــاد بــعــدهــا  ــالـــشـ بـ
»الــــــدون« إلـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
في حقبةٍ ثانية، محققاً حلم أنصار 
»الــشــيــاطــن الــحــمــر« الـــذيـــن كــانــوا 
يــطــالــبــون دومــــا »ابــنــهــم« بــالــعــودة 
ــــور  ــــى مـــســـرح الأحــــــــام، لـــكـــن الأمـ إلـ

ــا يـــــــــرام. اصـــطـــدم  ــ ــم تـــســـر عـــلـــى مـ ــ لـ
كــريــســتــيــانــو مــــع المـــــــدرب الــســابــق 
رالـــــف رانـــغـــنـــك ومــــن بـــعـــده المــــدرب 
ــن هــــــاغ، لــيــنــتــهــي  الـــحـــالـــي إريــــــك تــ
بــرونــالــدو خــــارج مانشستر  الأمــــر 
يونايتد بعد فسخ عقده بالتراضي 
فيها  انتقد  تلفزيونية  مقابلة  إثــر 
بـــشـــدة نـــاديـــه ومـــدربـــه الــهــولــنــدي، 
على أبواب كأس العالم. ومع نهاية 
»المــــونــــديــــال«، أعـــلـــن نـــــادي الــنــصــر 
كريستيانو  مــع  تعاقده  السعودي 
رونالدو حتى عام 2025، في صفقة 
»الميركاتو«  فترة  خــال  حر  انتقال 

ت الوسط الرياضي.
ّ
الشتوي هز

البالغ 37  اللاعب  النادي عن  ونقل 
ســنــة قــولــه: »إنـــي مــتــشــوق لتجربة 
ــة  ــي دولــ فــ قـــــدم جـــديـــد  كـــــرة  دوري 

مــخــتــلــفــة، الـــرؤيـــة الــتــي يــعــمــل بها 
ــا  نــــــادي الـــنـــصـــر مــلــهــمــة جــــــداً، وأنــ
ــام لـــزمـــائـــي  ــمــ ــانــــضــ ــمـــس لــ ــتـــحـ مـ
لنقوم سوياً بمساعدة الفريق على 

تحقيق المزيد من النجاحات«.
الــاعــب وهـــو يحمل قميصه  ظــهــر 
ــيـــرتـــدي رقــــم 7 الـــذي  الـــجـــديـــد، وسـ
يونايتد  مانشستر  مــع  بــه  اشتهر 
ــتـــخـــب بـــــاده  ــنـ وريـــــــــال مـــــدريـــــد ومـ
ــم يــتــم الــكــشــف بشكل  الـــبـــرتـــغـــال. لـ
رونــالــدو  تفاصيل عقد  عــن  رسمي 
الــنــصــر، لكن صحيفة »مــاركــا«  مــع 
الإســـبـــانـــيـــة أفــــــــادت فــــي تــقــريــرهــا 
بــأن الــنــادي الــســعــودي رصــد راتباً 
ســنــويــا إجــمــالــيــا لــاعــبــه الــجــديــد 
يـــــــورو.  ــيــــون  ــلــ مــ  200 ــلــــى  عــ ــد  ــ ــزيـ ــ يـ
قــيــمــة الــنــجــم الــبــرتــغــالــي الــكــبــيــرة، 
تــســويــقــيــا، فــنــيــا، وإعــامــيــا جعلته 
 بين لاعبي كرة القدم، 

ً
الأعلى دخــا

والأكثر أجراً في التاريخ.
ــفـــة  ــيـ مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، قـــــــالـــــــت صـــحـ
الصفقة  إن  البرتغالية،  »ريــكــورد« 
تتقسّم على 70 مليون يورو كراتب 
امتيازات  إلــى جانب  ثابت،  سنوي 
مالية أخــرى نظير استغلال علامة 
رونالدو التجارية وحقوق الاسم... 
 عن نشر الصور والتغريدات 

ً
فضلا

عــبــر صــفــحــاتــه بــمــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، ليصل العائد الإجمالي 
إلــــى 200 مــلــيــون يــــورو فـــي الــســنــة 

رونالدو في السعودية... أبعد من كرة القدم

تعتمد دول الخليج 

على كرة القدم 

ة ناعمة« لتعزيز 
ّ

»قو كـ

النفوذ وتلميع الصورة

وأضــافــت  دولار(.  مــلــيــون   214.04(
رونــالــدو  أن  البرتغالية  الصحيفة 
جــراء  منفصلة  مكافأة  ينال  ســوف 
تــوقــيــعــه، تــبــلــغ 100 مــلــيــون يـــورو. 
ــد، ســـوف  ــقــ ــعــ ــمــــوجــــب الــ ــذا، وبــ ــ ــكـ ــ هـ
يتقاضى كريستيانو 6.5 يورو في 
ــدة، مــا يعكس مــدى  الــثــانــيــة الـــواحـ

ضخامة الصفقة.
ــاريـــخـــي لــكــريــســتــيــانــو  ــو عـــقـــدٌ تـ هــ
رونــالــدو، بخاصة وأنـــه اقــتــرب من 
عمر الأربعين سنة. كان لافتاً كسر 
»الدون« معدل عمر اعتزال اللاعبين 
المقدر بـ33 سنة، وهي ظاهرة بدأت 
الماضية  السنوات  في  أكثر  تنتشر 
يتعلق  مــا  منها  مختلفة.  لأســبــاب 
بــتــطــور أســالــيــب الــتــدريــب الــبــدنــي 
 إلــــى 

ً
ــة ــ ــافــ ــ ــــي إضــ ــــذائـ ــغـ ــ ــام الـ ــ ــــظـ ــنـ ــ والـ

يتمحور  فيما  الذهني،  الاستعداد 
العامل الأبــرز حول الحوافز المالية 
ــرواتــــب الــضــخــمــة، الــتــي تجعل  والــ
ــكـــافـــحـــون لـــلـــعـــب أكــثــر  الـــاعـــبـــن يـ

بهدف تحصيل عوائد أعلى.
رونـــالـــدو حــصــل فـــي الــنــهــايــة على 
أفـــضـــل عــــرض مــمــكــن مـــن الــنــاحــيــة 
المــالــيــة فــي خــتــام مـــشـــواره الــكــروي 
ربما، بعد اعتلائه منصات الألقاب 

الجماعية والفردية أينما لعب.

لة للاعتزال
ّ

وجهة مفض

بــعــيــداً مـــن بــعــض الــاعــبــن الــذيــن 
ــي الــــنــــادي  ــ ــلـــون الاعــــــتــــــزال فـ ــفـــضـ يـ
 
ً
المــؤســس لمسيرتهم الــكــرويــة، عــادة
ــرة قــبــل  ــ ــيـ ــ مــــا تــــكــــون الـــوجـــهـــة الأخـ
ــي الــــتــــي تـــقـــدم  ــ ــذاء هـ ــ ــحــ ــ تـــعـــلـــيـــق الــ
أفــضــل عــائــد مـــادي مــمــكــن. فــي هــذا 
المتحدة  الولايات  الصدد، اشتهرت 
للعديد  اعــتــزال  كمحطة  الأميركية 
آسيا  فتحت  ثم  النخبة،  نجوم  من 
أبوابها من خلال الدوريين الصيني 
والــيــابــانــي، إلــى أن أصــبــح الخليج 
مــقــصــداً لــلــعــديــد مـــن الــاعــبــن مع 
توالي السنوات، حيث المال الوفير، 

والبعيد من الضغط الإعلامي.
أفــضــل لاعب  انــتــقــال  تعكس صفقة 
ــم خـــمـــس مـــــــــرات، رغـــبـــة  ــالــ ــعــ فـــــي الــ
الـــســـعـــوديـــة، ومــــن خــلــفــهــا الــخــلــيــج 
»قوّة  الرياضة كـ ككل، في استثمار 
النفوذ، كما تلميع  لتعزيز  ناعمة« 
الكثيرة  الاتهامات  نتيجة  الصورة 

بخرق حقوق الإنسان.
الــجــديــر بــالــذكــر أن رونـــالـــدو ليس 
امـــتـــداد لسلسلة طــويــلــة من  ســـوى 
اللاعبين الذين اتخذوا من الخليج 
 في نهاية مشوارهم الكروي.

ً
محطة

شــــــهــــــدت المــــنــــطــــقــــة الــــخــــلــــيــــجــــيــــة، 
ــا الــــســــعــــوديــــة وقـــطـــر  ــ ــهـ ــ عـــلـــى رأسـ
والإمــــــــــــــــــــــــــارات، نــــــجــــــومــــــا كــــبــــيــــرة 
ــــت فــــــي دوريــــــاتــــــهــــــا، ولــــو  ــرفـ ــ ــتـ ــ احـ
لمــــــــدة قـــــصـــــيـــــرة. بــــــــرز مــــــن أولــــئــــك 
ــبـــن: الـــبـــرازيـــلـــيـــون روبـــرتـــو  الـــاعـ
ثم  دينلسون  بيبيتو،  ريفيلينو، 
جونينيو، كما البلغاري خريستو 
من  بالعديد  مــروراً  ستويشكوف، 
نــجــوم كــــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة أمــثــال 
الليبيري جورج وياه ثم الإيطالي 
ــارو، والإســـبـــانـــيـــان  ــافــ ــانــ فـــابـــيـــو كــ
ــي  ــافــ ــشــ وتــ غـــــونـــــزالـــــيـــــس  راوول 
الوصول  قبل  وغيرهم  هيرنانديز 

إلى كريستيانو رونالدو.
ومــــــــــن أبــــــــــــرز أوجــــــــــــه الاســــتــــثــــمــــار 
الــخــلــيــجــي فــــي لاعـــبـــي كـــــرة الـــقـــدم 
ــامـــت بــــه قــطــر  ــا قـ الـــعـــالمـــيـــن، هــــو مــ
الـــــنـــــجـــــوم«  »دوري  بـــــإطـــــاقـــــهـــــا 
عــنــدمــا   ،2004-2003 مــــوســــم  فــــي 
استقطبت أكثر من ثلاثين محترفاً 
عــالمــيــا، عــلــى رأســـهـــم الأرجــنــتــيــنــي 
والإسبانيان  باتيستوتا،  غابرييل 
بيب غــوارديــولا  وفرناندو هييرو 
مارسيل  الفرنسيان  المدافعان  كما 

دوسايي وفرانك لوبوف.
ــة الــــــــدوريــــــــات  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــم تــــقــــتــــصــــر مـ ــ ــ لـ
للاعبين  اعتزال  الخليجية كمحطة 
فحسب، بل أنها جذبت عــدداً لافتاً 
مـــن أفــضــل نــجــوم كـــرة الـــقـــدم حــول 
ــمــــرهــــم، وهـــو  ــع عــ ــيــ ــــي ربــ ــالــــم فـ ــعــ الــ
مـــا رفــــع تــبــاعــا مـــن نــســق الــاعــبــن 
الخليجيين رفقة منتخبات بلادهم.

بعد الإعلان عن صفقة انضمام رونالدو إلى نادي النصر، عاد الحديث 
عن »استغلال« دول الخليج للرياضة من أجل تلميع صورتها. ونشرت 
صحيفة »الغارديان« البريطانيّة تقريراً موسعاً عن ما قالت إنه »محفظة 
مع  التعاقد  إن  التقرير  وقال  الرياضي«.  للغسيل  المتنامية  السعودية 
رونالدو أبعد الأنظار عن عملية إعدام 147 شخصاً في السعودية نهاية 
العام الماضي بحسب المنظمة الأوروبية ـ السعودية لحقوق الإنسان، كما 
أنه ساهم بتلميع صورة النظام في السعودية المتهم بارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية، منها عملية تصفية الصحافي 
السعودية  السفارة  في  خاشقجي  جمال 

في إسطنبول عام 2018.
والبريطاني  الأوروبي،  الإعلام  وبحسب 
تحديداً، فإن السعودية ليست البلد الوحيد 
الذي لجأ إلى هذا الأسلوب لتلميع الصورة، 
استثماراتها  عبر  قطر  فعلت  كذلك  بل 
استضافتها  كما  أوروبا،  في  الرياضية 

نهائيات كأس العالم الأخيرة.

تلميع الصورة

متابعة

ع أيقونتها
ّ

البرازيل تود
ــي لـــويـــس  ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ ــدم الـ ــ ــقـ ــ تـ
ــثـــاثـــاء،  ــولا دا ســيــلــفــا، الـ ــ إيـــنـــاســـيـــو لـ
ــرة الــقــدم  ــيـــر لأســــطــــورة كــ الـــــــوداع الأخـ
الـــبـــرازيـــلـــي بــيــلــيــه تــحــضــيــراً لــحــضــور 
الجنازة الرسمية. وبعد إعلان الحداد 
الــرســمــي ثــاثــة أيــــام، تــحــيّــي الــبــرازيــل 
للمرة الأخيرة »الملك« بيليه الذي توفي 
عــن 82 سنة بعد صـــراع مع  الخميس 

مرض السرطان.
وسافر لولا، الذي تولى منصبه رسمياً 
ــد فــــي حـــفـــل بـــــدأ بـــدقـــيـــقـــة صــمــت  ــــ الأحـ
سانتوس  مدينة  إلــى  لبيليه،  تكريماً 
جنوب شرقي البلاد »لتقديم احترامه 
ــمــــه« حـــيـــث تـــخـــتـــتـــم الـــجـــنـــازة  ــريــ ــكــ وتــ
المــفــتــوحــة الــتــي أقــيــمــت عــلــى مــــدار 24 

ساعة.
وبدا التأثر واضحاً على لولا الذي وقف 
الــســيــدة الأولــــى روسانجيلا  وزوجــتــه 
بيليه  أمـــام نعش  دا سيلفا  »جــانــجــا« 
أرملته وأفــراد أسرته داخل  واحتضنا 
ــن نــــادي  مــلــعــب فـــيـــا بــيــلــمــيــرو، مـــوطـ

بيليه القديم، سانتوس.
وكـــبـــار  المـــشـــجـــعـــن  ــن  ــ مـ الآلاف  وقــــــــام 
الــشــخــصــيــات الـــكـــرويـــة، فـــي مــقــدمــهــم 
ــكـــرة الـــقـــدم  ــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـ رئـ
السويسري جاني إنفانتينو، في إلقاء 
الــنــظــرة الأخــيــرة على نعش بيليه في 

الملعب نفسه الذي أذهل فيه العالم في 
بداياته مع ناديه الأشهر سانتوس.

»بيليه  للصحافيين  إنفانتينو  وقـــال 
ــقــــدم«،  ــرة الــ ــكـ ــالمـــي لـ ــز عـ ــ ــه رمـ ــ أبـــــــدي. إنـ
ــي لــلــعــبــة  ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ مــضــيــفــا أن الاتـ
ــــن جـــمـــيـــع الــــــدول  ــفــــا« ســـيـــطـــلـــب مـ ــيــ »فــ
لديها  المــاعــب  ــد  أحـ الأعـــضـــاء تسمية 

باسم البرازيلي تكريماً له.
ــروس، الـــبـــالـــغـــة مــن  ــ ــ وكـــشـــفـــت كـــاتـــيـــا كـ
قديمة  وهــي مشجعة  ســنــة،   58 العمر 
لـــســـانـــتـــوس، إنـــهـــا وقـــفـــت فــــي طـــابـــور 
لمــدة أربــع ســاعــات للوصول إلــى »فيلا 
بيلميرو« في الساعة 1:30 مساءً لإلقاء 

النظرة الأخيرة على نعش بيليه.

 »بيليه كــان كل شيء. 
ّ
وأشـــارت إلــى أن

كان الملك. إنه يستحق هذا التكريم«.
ــلـــيـــه، بـــأنـــه  ــــرت الــــســــيــــدة، بـــيـ ــذكـ ــ ــتـ ــ واسـ
»شــخــص جيد جــداً ومــتــواضــع« وكــان 
ــارات الــتــي  ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الـ يــــوقــــع دائــــمــــا عـ
يـــحـــضـــرهـــا الأشـــــخـــــاص إلــــــى مـــنـــزلـــه، 

بحسب تعبيرها.
وقالت لفرانس بــرس »كــان متواضعاً، 

تواضع لا يتمتع به لاعبو اليوم«.
بــدوره، أشار أنتونيو كارلوس بيريرا 
العمر  مــن  يبلغ  فــنــان  وهـــو  دا سيلفا، 
36 سنة، إنــه وصــل في منتصف الليل 
ــن بــــن الأوائــــــــل فــــي الـــداخـــل  لـــيـــكـــون مــ
الجنازة المفتوحة صباح  بــدأت  عندما 

الاثنين.
وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس 
»إذا قــلــت إنــنــي لــم أبــكــي عــنــدمــا مــات، 

فسأكون كاذباً«.
وتابع »بيليه علمنا الكثير. ليس فقط 

البرازيل، ولكن العالم كله«.
أظــهــر الــعــالــم بــأســره تــأثــره بالظاهرة 
بيليه، وهذا ما ظهر جلياً لحظة وفاته، 
بعدما انهمرت رسائل التعزية من كل 
أصــقــاع الــعــالــم، مــن بينهم الــعــديــد من 
والسابقين  الحاليين  النجوم  اللاعبين 
الذين أبدوا إعجابهم بـ »الملك« كلاعب.
)أ ف ب(
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ط الاستخبارات الأميركية في تجارة الكوكايين 
ّ

فيلم عن الصحافي الذي كشف تور

غاري ويب... شهيد »تحالف الظلام«

الأمن القومي الذي كان أحد المحققين 
في لجنة كيري المكلفة بالتحقيق في 
الكونترا، وبطلها  ما عرف بفضيحة 
الــشــهــيــر، المـــســـؤول الأمــيــركــي الــرفــيــع 
اللفتنانت  الــرئــيــس ريــغــان  ومــســاعــد 
تقرير  وكــان  نـــورث.  أوليفر  كولونيل 
جنة قد صدر من دون الكشف عن 

ّ
الل

ــتــضــمــنــة فــي تلك 
ُ
مصير المـــخـــدرات الم

العمليّة. لكن ويــل، وآخــريــن ربّما من 
حــذروه  فــيــدرالــيــون،  موظفون  بينهم 
ــلـــف،  ــتـــح هــــــذا المـ ــة فـ ــبّـ ــغـ بــــشــــدّة مــــن مـ
الصحافيّين  وذكّــره بعضهم بتجربة 
ــــرت  فــــي »أســـوشـــيـــيـــتـــيـــد بـــــــرس« روبــ
بــاري وبــريــان بــارجــر اللذين تعرضا 
الأبيض  البيت  قادها  تشويه  لحملة 
ـ من وراء الكواليس ـ في عهد ريغان، 
عام  من  لهما  تقارير  في  حا 

ّ
لم بعدما 

»الكونترا«  مجموعات  أن  إلــى   1985
التي تديرها الاستخبارات الأميركيّة 
»انــــخــــرطــــت فــــي تـــهـــريـــب الـــكـــوكـــايـــن 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــمــويــل حــربــهــا ضد 

حكومة نيكاراغوا«.
مع ذلك، كتب ويب معطيات تحقيقاته 
ــــوز« عــلــى  ــيـ ــ ــــوري نـ ــركـ ــ ــيـ ــ ونــــشــــرتــــه »مـ
ثــاثــة أجـــــزاء تــحــت عـــنـــوان »تــحــالــف 
 
ً
 تامّة

ً
الظلام«، مثيراً من فوره عاصفة

رغـــم الإهـــمـــال المــتــعــمّــد لمــضــمــونــه من 
قــبــل الــصــحــف الأمــيــركــيّــة الــكــبــرى، إذ 
أفــــادت الــجــريــدة وقــتــهــا مــن موقعها 
الإلكتروني الجديد حينها كي تصل 
ــر الــــولايــــات  ــبـ ــى مــــايــــن الـــــقـــــراء عـ ــ إلــ
المـــتـــحـــدة، وأيـــضـــا خــارجــهــا مــمــن هم 
الورقي  توزيعها  نطاق  خــارج  حكماً 
المــــحــــدود، إذ لـــم يــعــد ضــــروريّــــا بعد 
الإنترنت – كما قــال ويــب – أن تكون 
تكشف  كـــي  تـــايـــمـــز«  نـــيـــويـــورك  »ذي 

فضيحة عالميّة. 
أصــرّ ويــب دومــا في تحقيقه، وأيضاً 
 
ّ
ــلــــى أن ــه الـــــعـــــديـــــدة، عــ ــابــــاتــ ــقــ فـــــي مــ
أفـــــراداً مـــن الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيّــة 
مــشــتــركــون مـــن خــــال الـــتـــواطـــؤ على 
الأقـــل، فــي مــأســاة انــتــشــار الكوكايين 
هم 

ّ
في الداخل الأميركيّ، من دون أن يت

الـــوكـــالـــة بــذلــك بــصــفــة مـــبـــاشـــرة. لكن 
الضرر كان قد وقع وتحوّل التحقيق 

ــع »أمـــــــــــــازون« لــــأفــــام(  ــوقــ ــن مــ ــمــ )ضــ
ومواقع أخرى.

ــا مــــــن عــمــل  ــعــ ــوقــ ــتــ ــع لــــيــــس مــ ــبــ ــطــ ــالــ بــ
ــدّ لــلــتــســويــق  ــعــ ســـيـــنـــمـــائـــي درامــــــــي مــ
)حيث  الأميركيّة  السوق  في  التجاريّ 
ســطــوة الــنــخــبــة الــحــاكــمــة بــأجــهــزتــهــا 
يسجّل  أن  ومتمكّنة(  عميقة  المختلفة 
أبــعــاد الحكاية  فــي 112 دقــيــقــة كــامــل 
تفاصيلها  أو  الأدبـــي  للخيال  الأقـــرب 
ــــواء لــنــاحــيــة الــقــبــض على  الـــثـــريّـــة، سـ
الفعل على  الــتــاريــخــيّ وردود  الــحــدث 
الــكــشــف عــنــه أو المـــشـــاعـــر الإنــســانــيّــة 
لــأشــخــاص الــذيــن كــانــوا أطـــرافـــا فيه 
 »اقـــتـــل 

ّ
ــب نـــفـــســـه. لـــكـــن ــ بـــمـــن فــيــهــم ويـ

حــامــل الـــرســـالـــة« عــمــل مــرهــف وذكــــيّ 
ومــقــنــع يــعــزف بـــدون انــفــعــالات زائـــدة 
عــلــى الــخــطــوط الــفــاصــلــة بــن الــســيــرة 
والإثــارة السياسية، مستفيداً من أداء 
ــالًا منذ  ــمـ ــتـ جــيــريــمــي ريـــنـــر الأكـــثـــر اكـ
فـــي »خـــزانـــة الألـــــم« )2008(،  بــطــولــتــه 
ــاري  ــروزمــ وكـــذلـــك الـــحـــضـــور المـــؤثـــر لــ
ديويت بــدور ســوزان ويــب، والإطلالة، 
غارسيا  آنـــدي  للنجم  المـــحـــدودة،  وإن 

في دور نوروين مينيسيس. 
تبدأ حكاية ويب قبل »تحالف الظلام«، 
ــا عــن  ــثـ ــا اســـتـــقـــصـــائـــيّـــا بـــاحـ ــيّـ ــافـ صـــحـ
لدى  يعمل  للفساد  ومحارباً  الحقيقة 
ثم يستقر في جريدة  صحف محليّة، 
التي  نيوز«  »ســان خوسيه ميركوري 
وإن لم تكن واحــدة من الكبريات مثل 
»نــيــويــورك تــايــمــز« و»لـــوس أنجليس 
ــهــا 

ّ
تــايــمــز« و»واشـــنـــطـــن بـــوســـت«، فــإن

حــظــيــت بــجــمــهــور إقــلــيــمــي لا بـــأس به 
في ولاية كاليفورنيا. نال ويب جوائز 
ــة عـــلـــى تــحــقــيــقــات  ــوقـ ــرمـ صـــحـــافـــيّـــة مـ
عدة أجراها، وحاز مع فريق الجريدة 
ــتـــزر«، الــتــكــريــم الأرفــــع  ــيـ جـــائـــزة »بـــولـ
لــلــمــقــالات الــصــحــافــيّــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
ــات تــحــقــيــق »تـــحـــالـــف الــــظــــام«  ــ ــدايـ ــ بـ
ــدة قــــبــــل نـــشـــره  ــ ــ ــى أشــــهــــر عـ ــ ــ تــــعــــود إلـ
ــوز« عــــــام 1996  ــ ــيـ ــ نـ ــوري  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــي »مـ ــ فـ
عــنــدمــا أجــــرى ويـــب مــقــابــلــة مــع تاجر 
مخدرات يدعى روني كويل كان يشعر 
بــالــغــضــب لأن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيّــة 
صادرت منزله الشخصي غير المرتبط 
بموضوع الاتهام ولم تعده إليه حتى 
الــذي تلا ذلك  بعد تبرئته. مقال ويــب 
حول انتهاكات الحكومة في موضوع 
ــهــمــن، تــســبّــب في 

ّ
مــصــادرة أمـــاك المــت

ضغوط أجبرت المشرّعين على تعديل 
النجاح  هــذا  بع. 

ّ
المت القانوني  الإجـــراء 

لــفــت انــتــبــاه امــــرأة تــدعــى كــــورال بــاكــا، 
كـــان شــريــكــهــا مــســجــونــا بتهم تتعلق 
بــالمــخــدرات، فتواصلت مــع ويــب الــذي 
أخــبــرتــه  عــنــدمــا  عــلــى مقابلتها  وافــــق 
تــثــبــت أن مبيعات  بــحــيــازتــهــا وثــائــق 
ــاء الأمـــيـــركـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ الــــكــــوكــــايــــن فـ
الــولايــات  بمعرفة حكومة  تتم  الــســود 
قد  باكا  كانت  فقد  وبالفعل،  المتحدة. 
حصلت - بخطأ من موظفي المحكمة - 
على نسخة من شهادة هيئة المحلفين 
الكبرى )عــادة ما تبقى سرية(، تظهر 
الشاهد  بــانــدون،  دانيلو  أوســكــار  أن 
ــد شــريــكــهــا المـــســـجـــون،  الـــرئـــيـــســـي ضــ
كــان تاجر مخدرات كبيراً يعمل بعلم 
وإشراف السلطات الأميركيّة. وبعد أن 
كشف ويب للمدعي العام في القضية 
أن لديه تلك النسخة، أسقطت الحكومة 
كـــورال من  إلــى صديق  الموجهة  هم 

ّ
الت

أجــــل حــمــايــة شــاهــدهــم الــرئــيــســي في 
القضية ضدّه. 

ــة الــــشــــهــــيّــــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ أثـــــــــــــــارت هــــــــــذه الـ
الاستقصائيّة عند ويب الذي ما لبث 
أن عثر على قضيّة أخرى يتولى فيها 
الرئيسي  الشاهد  ذاتــه دور  بــانــدون 
ــدرات أســـــــود يــدعــى  ــ ــخـ ــ ضــــد تــــاجــــر مـ
ــــك روس يــــواجــــه حــكــمــا بــالــســجــن  ريـ
المـــؤبـــد حــــال إدانــــتــــه. نــجــح ويــــب في 

الــتــأثــيــر عــلــى مــحــامــي روس لانــتــزاع 
ــن بـــانـــدون  ــادة تـــحـــت الـــقـــســـم مــ ــهــ شــ
الكوكايين  تهريب  أنشطة  نسّق  ه 

ّ
بأن

المتحدة بمعرفة وكالة  الــولايــات  إلــى 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيّـــة الأمــيــركــيّــة، 
استخدمت  الــتــجــارة  تلك  عــوائــد  وأن 
لــتــمــويــل عــمــلــيــات الــقــتــل والــتــخــريــب 
اليمينية  المــيــلــيــشــيــات  نــفــذتــهــا  الــتــي 
المـــتـــمـــردة )الـــكـــونـــتـــرا( ضـــد الــحــكــومــة 
ــيــــة الـــــيـــــســـــاريّـــــة فــي  ــتــ ــيــــســ الــــســــانــــدانــ
الثمانينيات،  عــقــد  خـــال  نــيــكــاراغــوا 
ريغان  الرئيس دونــالــد  إدارة  وكــانــت 

تسمّيهم بـ »مقاتلي الحريّة«.
أحسّت هيئة التحرير في »ميركوري 
ــفــت ويب 

ّ
الــقــصــة، وكــل نــيــوز« بأهميّة 

بــمــتــابــعــتــهــا، فـــســـافـــر إلـــــى مـــانـــاغـــوا 
حيث تمكّن من مقابلة تاجر مخدرات 

كبير مــن نــيــكــاراغــوا يُــدعــى نــورويــن 
ــاك.  ــنـ مــيــنــيــســيــس كــــــان مـــســـجـــونـــا هـ
ــان شــريــكــا أســاســيــا  ــه كــ ــ ـ

ّ
عــلــم ويــــب أن

أكدّ  وقد  المشبوهة.  بلاندون  لأنشطة 
مــيــنــيــســيــس عـــلـــى تــــــورط مــســؤولــن 
ــرا«  ــتـ ــونـ ــكـ ــي تـــمـــويـــل »الـ أمـــيـــركـــيـــن فــ
ــــال الـــســـمـــاح بــنــقــل المــــخــــدرات  مــــن خـ
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي رحـــات 
جـــويّـــة خــــارج الــشــبــكــة، كـــان بعضها 
يــهــبــط فـــي قـــواعـــد عــســكــريّــة للجيش 
ــركــــي، وبــيــعــهــا لـــلـــمـــوزعـــن فــي  ــيــ الأمــ
الذي  نفسه  الوقت  في  الفقراء،  أحياء 
كـــانـــت فــيــه نــانــســي ريــــغــــان، الــســيّــدة 
ضدّ  الشهيرة  حملتها  تقود  الأولـــى، 
المــخــدرات تحت شــعــار »فقط  تعاطي 
ــل لا«. حــــــاول ويـــــب فــــي واشـــنـــطـــن،  قــ
اســتــكــشــاف زوايــــا إضــافــيّــة مــن خــال 
تعقب فريد ويــل المــوظــف فــي مجلس 

د
ّ

سعيد محم

ــة  ــبــ ــنــــخــ لــــــــم تــــــعــــــد طــــــــرائــــــــق عــــــمــــــل الــ
الديبلوماسيّة  بأجهزتها  الأميركيّة 
والاســتــخــبــاراتــيّــة فــي فـــرض الهيمنة 
ــر الــــتــــآمــــر والإجــــــــــــــرام وتـــوظـــيـــف  ــبــ عــ
بالأسرار  الهجينة  والــحــروب  الخونة 
ــيّـــة بـــفـــضـــل أبــــطــــال مــعــاصــريــن  ــفـ الـــخـ
وإدوارد  أســـــانـــــج،  ــان  ــيــ ــولــ جــ ــال  ــ ــثـ ــ أمـ
قبلهم، كان هناك غاري  لكن  سنودن. 
ــي الـــــذي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــافــــي الأمـ ويـــــــب الــــصــــحــ
كشف قبل أكثر من ربــع قــرن عن دور 
الانتشار  في  الأميركيّة  الاستخبارات 
الكوكايين في أحياء  الوبائي لتجارة 
الــســود والــفــقــراء فــي المـــدن الأمــيــركــيّــة 
واســــتــــخــــدامــــهــــا الــــعــــوائــــد المـــلـــيـــاريّـــة 
في  الكونترا  متمرّدي  وتسليح  لدعم 

نيكاراغوا. 
ــام 1996 ضـــمـــن تــحــقــيــق  ــ ــك عـ ــ ــان ذلـ ــ كـ
صحيفة  فــي  ويــب  نشره  استقصائيّ 
أمـــيـــركـــيّـــة مــحــلــيّــة بـــعـــنـــوان »تــحــالــف 
الظلام«، سرعان ما أصبح واحــداً من 
التاريخ،  فــي  الصحافة  إنــجــازات  أهــم 
وربّما أكثرها إثارة للجدل، لكن ثمنه 
الشخصيّ،  الصعيد  على  باهظاً  كــان 
ت صحف الولايات المتحدة 

ّ
بعدما شن

من  للنيل  عليه  الكبرى حملة شعواء 
مـــصـــداقـــيـــتـــه، وحــــوصــــر فــــي مــعــاشــه 
ورزقه وعلاقاته الاجتماعيّة، وانتهى 
فــي  بــــرصــــاصــــتــــن   )2004( ــولًا  ــتــ ــقــ مــ

ظروف غامضة. 
ــه الــصــحــافــي  ســـيـــرة ويـــــب، ومـــشـــروعـ
الــنــبــيــل، واســـتـــشـــهـــاده لاحـــقـــا كتبها 
الصحافي الأميركيّ المشاغب نِك شو 
ونــشــرهــا فـــي كــتــاب صـــدر عـــام 2006 
بعنوان »أقــتــل حــامــل الــرســالــة«. ومن 
 أن هذا الكتاب لفت انتباه 

ّ
حسن الحظ

المخرج الأميركي مايكل كويستا الذي 
نقله إلى السينما بالاسم ذاته )2014(، 
فـــفـــاز الــفــيــلــم )ســـيـــنـــاريـــو الــصــحــافــي 
الـــســـابـــق بــيــتــر لانـــدســـمـــان وإشــــــراف 
ــا  ــاحـ ــقـــق أربـ ــدة، وحـ ــ ــو( بـــجـــوائـــز عــ ــ شـ
تـــجـــاريّـــة لا بــــأس بــهــا رغــــم الــحــصــار 
والإهمال المتعمّد الذي تعرّض له من 
قبل صناعة السينما الأميركيّة. يبقى 
 بــصــريّــة قريبة في 

ً
هــذا العمل وثــيــقــة

الجمهور  فــيــه  أن يسعى  يــنــدر  عــصــر 
ة الــنــصــوص المــكــتــوبــة حــول  ــراء إلـــى قــ
الآن  الفيلم  ويتوافر  الهامّة.  الأحـــداث 
لــلــمــشــاهــدة المــجــانــيّــة عــلــى »فــريــفــيــو« 

أمــيــركــا الـــثـــاث الــكــبــرى: »الــبــوســت« 
و»التايمز«/  نيويورك  و»الــتــايــمــز«/ 
ــف ثــاثــتــهــا فــرقــا 

ّ
لـــوس أنــجــلــيــس. كــل

مــتــكــامــلــة مــــن عــــشــــرات الــصــحــافــيــن 
ــدة المـــعـــروفـــن ــ  ــمـ ــاب الأعـ ـ

ّ
ــت الــكــبــار وكـ

على  للعمل   - منهم  السود  وبخاصة 
ــاعـــة ســعــيــا لــــإســــاءة إلـــى  مــــــدار الـــسـ
أيّ  ويب وتكذيبه، من دون أن ينجح 
بــأيّ من المعلومات  منها في المساس 
الأســــاســــيّــــة فــــي »تـــحـــالـــف الــــظــــام«، 
مـــضـــمـــون  ــاء  ــقــــصــ ــتــ اســ مــــحــــاولــــة  أو 
تــآمــر الــوكــالــة الـــذي كشف عــنــه. لا بل 
المفتش  تقرير  مريب  بشكل  تجاهلت 
المركزية  الاســتــخــبــارات  لوكالة  الــعــام 
الذي صدر عام 1998 وأكّد على فحوى 
 
ً
تحقيق ويب بأن الوكالة عملت فعلا
مــع تــجّــار المــخــدرات لتمويل عمليات 
ــتـــرا فــــي نــــيــــكــــاراغــــوا. مــع  دعـــــم الـــكـــونـ
ــك، فـــإن حــفــلــة الــتــشــنــيــع الــجــمــاعــيّ  ذلــ
ضـــد ويـــب تــضــخــمــت إلـــى حـــد دفــعــت 
بـــجـــريـــدتـــه لـــلـــتـــخـــلـــي عــــنــــه، فــسُــحــب 
الــجــريــدة ونشر  مــوقــع  عــن  التحقيق 
عمّا  علنيّاً  اعــتــذاراً  تحريرها  رئــيــس 
ورد فــي التحقيق، مــا دفـــع ويـــب إلــى 
الاستقالة، في وقت امتنعت فيه كافة 
ه 

ّ
بيوتات الإعــام عن توظيفه رغــم أن

خــاطــب مــا لا يــقــل عــن خــمــســن منها 
منها  أيّ  ف 

ّ
يكل أن  دون  مــن  مــبــاشــرة 

الرّجل طوال  انتهى  الــردّ.  نفسه عناء 
ثــمــانــي ســـنـــوات مــتــتــابــعــة، بـــا دخــل 
سوى دولارات قليلة من كتابة تقارير 
عــن مــســائــل مــحــلــيّــة تــافــهــة لصحيفة 
ــقـــدرة  الـ يــمــتــلــك  أن  مــــن دون  مــحــلــيّــة 
على تسديد فواتير الخدمات العامة، 
ــــ الــتــي انفصلت  أو مــشــاركــة زوجــتــه 
ـــــــ بــمــصــاريــف تــربــيــة أولاده. مع  عــنــه 
ذلــك، تمسك ويــب بمعطيات تحقيقه 
فــي فضح  آخــر لحظة، واستمر  حتى 
الــفــســاد الــرســمــيّ كــصــحــافــي مستقل 
كلما أتيح له ذلك، وكان لافتاً تحقيقه 
الأخـــيـــر قــبــل مــقــتــلــه عـــن الاســـتـــخـــدام 
الاستراتيجي لألعاب الفيديو من قبل 
الأميركيّة(  الدّفاع  )وزارة  البنتاغون 
الأولاد  وتـــجـــنـــيـــد  لــتــلــقــن  كـــوســـيـــلـــة 

المراهقين والتلاعب بعقولهم.

يــســجّــل فــيــلــم مــايــكــل كــويــســتــا بعضاً 
ــتـــئـــاب الـــشـــديـــد الــتــي  مـــن مــشــاعــر الاكـ
ــــت ويــــــب نـــتـــيـــجـــة تـــلـــك الـــحـــرب  ــابـ ــ أصـ
الــتــدريــجــيّ لحياته  عــلــيــه، والانــهــيــار 
ــه المــــادي،  المــهــنــيّــة والــعــائــلــيّــة وإفـــاسـ
ـــب الــــخــــوض فــــي مــســألــة 

ّ
ـــه يـــتـــجـــن

ّ
لـــكـــن

الأول  كــانــون   10 فــي  الغامضة.  مقتله 
)ديسمبر( 2004، تم العثور عليه ميتاً 
ــن 49 عـــامـــا - فـــي شــقــتــه، مــصــابــا  – عـ
برصاصتين من عيار 38 في الرأس، ما 
أثار شكوكاً في الرواية الرسميّة التي 
قبلتها العائلة عن انتحاره، ولا سيّما 
ه تلقى 

ّ
أن عدداً من أصدقائه قالوا بأن

تهديدات بالقتل وكان يشكو مطاردة 
دائمة من قبل مخبرين اقتحموا منزله 
فـــي غــيــابــه أكـــثـــر مـــن مـــــرّة. لــكــن ســـواء 
ــار، فإن 

ّ
الــن أو أطلق عليه  انتحر ويــب 

الحقيقيّ لم يكن سوى الإعلام  القاتل 
الأمــيــركــي الــــذي تــآمــر بــخــسّــة ونــذالــة 
ــيّ مـــحـــتـــرم اســـتـــشـــرس  ــافــ ــحــ عـــلـــى صــ
دفاعاً عن جرائم مروعة ضد مواطنين 
ارتكبتها  أمــيــركــيــن  أمــيــركــيــن وغــيــر 
من  ممولة  رسميّة  حكوميّة  مؤسسة 
الــخــزيــنــة الــعــامّــة. والمـــرعـــب أن وثــائــق 
المركزيّة  الاستخبارات  وكالة  نشرتها 
أخيراً تغطي ثلاثة عقود من العمليات 
الحكومية السرية، أظهرت أن الصحف 
أخــذت على عاتقها  الكبرى  الأميركيّة 
مــهــمّــة تــحــطــيــم ويــــب عــبــر ارتــبــاطــهــا 
بالوكالة، ودفن تحقيقه، على  الوثيق 
ــف رســمــيّــا بــذلــك! 

ّ
ـــهـــا لـــم تــكــل

ّ
الـــرّغـــم أن

الوثائق نفسها تحقيق ويب  وتصف 
بـــ »كــابــوس عــاقــات عــامّــة حقيقياً لم 
لــتــفــعــلــه«، لكن  الــكــثــيــر  تــجــاهــه  تمتلك 
ــعــــاقــــات المـــثـــمـــرة  ــة الــ ــ ــيـ ــ بـــفـــضـــل »أرضـ
الوكالة  فإن  الصحافيين«،  مع  بالفعل 
ــــاح بــــالــــغ،  ــيـ ــ ــارتـ ــ اكــــتــــفــــت بـــالمـــتـــابـــعـــة بـ
وبالدعم عن بُعد، تلك الحملة الضخمة 
الــتــي قــامــت بــهــا أكــبــر صــحــف الــبــاد 
لإنــقــاذ سمعة وكــالــة الــجــواســيــس من 
بعدوانيّة  تقضي  كانت  بينما  الــعــار، 
لافتة على سمعة وحياة صحافي فرد 
نـــزيـــه. وكــتــب أحــــد مــنــســوبــي الــوكــالــة 
ــا مــعــلــقــا عــلــى  ــيـ ــلـ فــــي مـــقـــال نـــشـــر داخـ
تــلــك الــحــمــلــة ونــجــاحــهــا فـــي تشتيت 
الــــرأي الــعــام ضــد جــرائــمــهــا »فـــي عالم 
الــعــاقــات الــعــامــة، كــمــا هــي الــحــال في 
الهزيمة  تجنب  اعتبار  يمكن  الــحــرب، 
نجاحاً  المعادية  الجموع  مواجهة  في 
عــلــى تغييب  عـــامـــا  ــا«. وبـــعـــد 18  ــامــ تــ
غاري ويب، يبدو أن الأمور لم تتحسن 
في ما يتعلق بتوظيف الصحافة لنشر 
عن  والتمويه  الأميركيّة  البروباغاندا 
جــرائــمــهــا وتــشــويــه كـــل مـــن تعتبرهم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أعـــــــداءً مــحــتــمــلــن، 
فــتــقــاطــعــت الــصــحــف الــكــبــرى والــــدول 
مــطــاردة جوليان  ذاتــهــا على  العظمى 
بــل تصاعد  أســانــج وإدوارد ســنــودن، 
ــة فــي  ــزقــ ــرتــ انـــــخـــــراط الـــصـــحـــافـــيـــن المــ
على  الحملات  أثــنــاء  الهجينة  الــحــرب 
ســوريــا ولــيــبــيــا والمــقــاومــة فــي لبنان، 
ودخــــــل الـــجـــمـــيـــع بـــصـــفـــاقـــة مــســعــورة 
لــحــشــد الـــدعـــم وراء حــــرب الــنــاتــو في 
أوكــرانــيــا. فهذه الإمــبــراطــوريّــة لم تعد 
والتجويع  بــالــرصــاص  الــيــوم  تقتلنا 
والمخدرات فحسب، بل أيضاً بالمقالات 
الــصــحــافــيّــة وكــلــيــبــات الــفــيــديــو أيــضــا. 
كــل هـــذا مــدعــاة لــنــقــف احــتــرامــا الــيــوم 
ــه  ــ ــتـ ــ ــزاهـ ــ لـــلـــشـــهـــيـــد غـــــــــــاري ويـــــــــــب، ونـ
الصحافيّة النادرة التي دفع من أجلها 

ثمناً باهظاً. 
ــل الـــــرســـــالـــــة«، مـــشـــاهـــدة  ــامــ ــــل حــ ــتـ ــ »أقـ

ضروريّة. 

 Kill The Messenger 

ة على 
ّ

للمشاهدة المجاني

»فريفيو« )ضمن موقع »أمازون« 

للأفلام(

ــة لـــوكـــالـــة  ــ ــامّـ ــ ــات عـ ــ ــــاقـ ــة عـ ــ ــارثـ ــ إلــــــى كـ
ــة ولــلــحــكــومــة  ــزيّـ ــركـ الاســـتـــخـــبـــارات المـ
الأمــيــركــيّــة وإدارة الــرئــيــس ريــغــان، لا 
 العديد من الناشطين السود، 

ّ
سيّما أن

كــانــت لــديــهــم شــكــوك عــمــيــقــة بــوجــود 
جهد استخباراتي منظم وراء توزيع 
مجتمعاتهم  أنــهــك  الــــذي  الــكــوكــايــن 
المحليّة ونشر فيها الجريمة والدعارة 
ــل والمــــوت، فــاعــتــبــروا تحقيق 

ّ
والــتــعــط

ــــب بــمــثــابــة الـــتـــأكـــيـــد الــــدامــــغ عــلــى  ويـ
صحة تلك الشكوك. وقد استدعى ذلك 
عقد جلسات استماع في الكونغرس، 
واضــطــر جـــون دويـــتـــش، مــديــر وكــالــة 
ــارات المـــركـــزيـــة، لــعــقــد لــقــاء  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
ــام مـــع مــواطــنــن غــاضــبــن وعــدهــم  عــ
فــيــه بــالــتــحــقــيــق فـــي مــضــمــون مــزاعــم 
ويب قبل أن يقدّم استقالته، وتناقلت 
غالبية الصحف والمواقع الإلكترونيّة 
المـــنـــاوئـــة لــلــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــادة 
نشر  شركات  عرضت  فيما  التحقيق، 
كــــبــــرى عـــلـــيـــه عــــقــــوداً بـــعـــشـــرات آلاف 
الدولارات لوضع كتاب حول »تحالف 
الظلام« ذاك )صدر لاحقاً عن دار نشر 
صغيرة بعدما سحبت الــدور الكبرى 

عروضها(. 
 تــحــالــف 

ّ
لــكــن ويــــب لـــم يــكــن يـــــدرك أن

ــم إلـــــــى الاســــتــــخــــبــــارات  ــــام يــــضــ ــظــ ــ الــ
الأمــيــركــيّــة والــقــتــلــة والمــهــربــن أيــضــا 
الكتلة الأساسيّة في الإعلام الأميركيّ. 
ــرة بـــإهـــمـــال تحقيق  ــيــ لـــم تــكــتــف الأخــ
ويــب، ما فسّره بداية بالغيرة المهنيّة 
التي أغفلت  الكبرى  من قبل الصحف 
الــنــظــر فــي هـــذه الــقــضــيّــة حــن تألقت 
محليّة  جــريــدة  تعقيداتها  كشف  فــي 
مغمورة نسبياً، بل شرعت في حملة 
ــة بــــدايــــة لــتــســخــيــف  ــفـ ـ

ّ
ــث ــكـ مــنــســقــة ومـ

الــتــحــقــيــق ومـــهـــاجـــمـــة اســتــنــتــاجــاتــه 
واعـــتـــبـــاره هــلــوســات نــظــريّــة مــؤامــرة 
ــت 

ّ
ــــب. لاحـــقـــا، شــن مـــن بـــنـــات خـــيـــال ويـ

للتشكيك في  هجوماً شخصيّاً ضــدّه 
مصداقيته كصحافيّ ومواطن، وصل 
إلى حد الكشف عن علاقاته الغراميّة 
ــادت هـــذه الحملة  الــســريّــة الــســابــقــة. قـ
ــدّفــــاع عــــن الاســـتـــخـــبـــارات  ــلــ ــذرة لــ ــ ــقـ ــ الـ
ــة وإحــــــــــراق ويـــــــب، صــحــف  ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ

وثائق نشرتها وكالة الاستخبارات 

ة أخيراً، أظهرت أن الصحف 
ّ
المركزي

ة الكبرى أخذت على 
ّ

الأميركي

ة تحطيم ويب
ّ

عاتقها مهم

ثقافة وناس  ثقافة وناس

فيلم »شرف« مقتبس عن رواية للكاتب المصري صنع الله إبراهيم

وقفة

سمير نصر
استشراف مصير العالم

ألدو نيكوسيا *

»هذه قصة خيالية تقع أحداثها في عالم من وحي الخيال. 
لنا أن نسعد بأنّ الواقع أجمل وأكثر إشراقاً«. بهذه المقولة 
المراوغة المعروضة على الشاشة يفتتح »شرف« للمخرج 
 .)2021 فرنسا  تــونــس،  )ألمــانــيــا،  نصر  المــصــري سمير 
الــفــيــلــم مقتبس عــن روايــــة مــهــمّــة تــحــمــل الــعــنــوان نفسه 
إبــراهــيــم )1937(،  الــلــه  المــعــروف صــنــع  المــصــري  للكاتب 
شرت عام 1997 البعيد )أو القريب؟(. بطل كل من الرواية 

ُ
ن

والفيلم هو الشاب أشرف عبد العزيز سليمان، الذي لقبته 
والدته بـ »شرف«.

ما  الــتــي غالباً  بالسخرية  أعـــاه مفعمة  المــذكــورة  المــقــولــة 
بلا  إبراهيم، فترسم عالماً ديستوبياً  بها مؤلفات  تتميز 
أمـــل فــي الــخــاص الــفــردي أو الــجــمــاعــي. تــتــحــول مآسي 
شــرف المــصــري إلــى مآسي المــواطــن العربي بشكل عــام، 
فيختار المخرج إضافة بُعد عربي واسع في مكان واحد 
حيث تدور أحداث الفيلم: سجن بائس في بلد غير محدد، 
تــوحــي الــلــهــجــات المــخــتــلــفــة الــتــي يــتــحــدث بــهــا الــســجــنــاء 
والــســجــانــون )الــفــلــســطــيــنــي أو الــشــامــي أو الــتــونــســي أو 

يتعلق  قــدّام مشهد  بأننا  المصري( 
بالعالم العربي. 

كـــان شـــرف قــد قــتــل أجــنــبــيــا حــاول 
اغــتــصــابــه. بــعــد اســتــجــواب قصير 
تــحــت الــتــعــذيــب، يــجــد نــفــســه وســط 
ــــوان.  سجناء مــن كــل الأشــكــال والأل
الــســجــن مكاناً  المــفــتــرض أن يــكــون 
»لــإصــاح والــتــأديــب«، إلا أنــه خطر 
ــوده الـــفـــســـاد عــلــى جميع  ــداً يـــسـ جــ
السجّانين  مــرأى  فعلى  المستويات، 
ــواد المــمــنــوعــة.  ــ يــتــم الإتـــجـــار بــكــل المـ
حــتــى عــلــبــة الــســجــائــر هـــي الــعــمــلــة 
المـــتـــداول بــهــا فــي كــل الــعــاقــات بين 
السجّانين،  وبين  بينهم  أو  السجناء 
المشروعة  حقوقهم  على  للحصول 

ــاكـــن الــســجــن المــتــنــوعــة،  ــوّر الــكــامــيــرا أمـ الــبــســيــطــة. تـــصـ
اللون  عليها  يسيطر  متهالكة.  وغرفها  متآكلة  جدرانها 
الــرمــادي أو الأســـود. حتى  الأصــفــر الباهت بالتناوب مــع 
 

ّ
الحزن والاكتئاب، فيعلن دق التصويرية تثير  الموسيقى 

الطبول مشاهد جديدة من البؤس واللاإنسانية.
عنواناً  منها  كــل  يحمل  عــدة،  إلــى فصول  الفيلم  ينقسم 
أو شخصية،  إلــى قصة  أو  السجن  إلــى مكان في  يشير 
لكن هذا الانقسام لا يبطئ إيقاع الفيلم. على العكس، فهو 
المحاور الأساسية في  التمييز بين  يساعد المشاهد على 

الحبكة.
العربي:  المجتمع  كأنه صــورة مصغّرة عن  السجن  يبدو 
ــة،  بــالإضــافــة إلـــى شـــرف، هــنــاك دكــتــور خبير فــي الأدويــ
اح، وشيخ 

ّ
وسارق سيارات محترف، وسفير فاسد، وسف

مختص فــي الــعــاج الــروحــانــي،  وأصــولــيــون إسلاميون. 
يروي الجميع لشرف قصتهم أو قصة زملائهم، ما يمنح 
بُعداً روائياً مليئاً بحكايات قد تساعد على خلق  الفيلم 

عوالم شيقة أو تخفيف الأجواء الكابوسية.
رؤيــة  تظهر  لا  السجناء،  بــن  الــعــادي  التضامن  وراء  مــا 

مــشــتــركــة لــلــعــالــم أو قــيــم صـــداقـــة حــقــيــقــيــة. يـــرجـــع ذلــك 
لكل  والثقافية  الاجتماعية  الخلفيات  تنوع  إلــى  بالتأكيد 
الــخــافــات التي تــمــزّق العالم  سجين، وقــد يرمز ذلــك إلــى 
العربي، في حين يبدو جميع مسؤولي السجن منسجمين 
متعاونين على حفظ الأمن والهيمنة المطلقة. تتمثل أكبر 
مــفــارقــة فـــي حــبــس شـــرف بــســبــب دفـــاعـــه عـــن »شــرفــه« 
ضد أجنبي، بينما يتعاون بعض سجّانيه مع الشركات 
الجنسيات لإخــفــاء فــضــائــح ضخمة  المــتــعــددة  الأجــنــبــيــة 

تسبّبت في أمراض لمواطني بلدانهم.
مرحلة مسمّاة  الــروايــة ضمن  نشر  على  قــرن  ربــع  بعد 
السياسية  الديناميكيات  تتغير  لم  الاستعمار«،  بعد  »ما 
أنــظــمــة مستبدة بطرق  إذ نشهد  الــفــيــلــم،  فــي  المــعــروضــة 
والصراعات  الخيانات  بسبب  ممزقة  جديدة ومجتمعات 
»الوطنية« يبدو مفرغاً  الأنانية، وخطاب  والخصوصيات 

من أي معنى.
ــرة ثــانــيــة، إذ تــهــجــره  شــــرف نــفــســه ســيــكــون ضــحــيــة مــ
أيضاً  لكنه  آخــر.  مع شخص  لبدء حياة جديدة  حبيبته 
يظهر جانبه الضعيف كمُخبر ضد البطل الدكتور رمزي 
ف نفسه بمهمة توعية رفاقه في السجن 

ّ
يعقوب الذي يكل

بــحــقــوقــهــم. ســيــتــخــلــى عــنــه أيــضــا 
الدمى  بعض مساعديه في تمثيلية 
الــتــي يــتــولــى إخــراجــهــا فــي السجن 
ــفــيــلــم لا   بــعــيــد الــنــصــر )ال

ً
احـــتـــفـــالا

نـــصـــر(، وســـيـــدفـــع ثمن  أي  يـــحـــدد 
تواطؤ  يوحي  التمثيلية.  هــذه  جــرأة 
ــلـــيـــات احـــتـــيـــال  ــع عـــمـ ــ الـــســـلـــطـــات مـ
شركات الأدوية المتعددة الجنسيات 
رمــزي،  الدكتور  عنها  يكشف  التي 
اليوم،  راهنة  تزال  بسيناريوهات لا 
وقـــد صـــار الإنـــســـان فــي كــل أنــحــاء 

العالم فأر تجارب طبية. 
ـــســـم بـــالـــامـــبـــالاة 

ّ
ــت فــــي عـــصـــرنـــا المـ

الأيديولوجيات  ورفــض  السياسية، 
وخضوع المسؤولين للاستعمار الاقتصادي الجديد الذي 
إيقاظ  رســالــة  تعتمد  ضخمة،  مالية  مؤسسات  تنتهجه 
الوعي والنضال من أجل الكرامة على شعارات قوية مثل: 
والتلفزيون  والسينما  والكتاب...  الصحف  تصدقوا  »مــا 
والأخبار والإعلانات«. لكن أهم دعوة قد تبدو ميلودرامية 
أو خارج السياق التاريخي على الأقل، من أجل استعادة 
يــجــوز استعمال مصطلح  لــم يعد  إذا  ـــ  المــواطــنــن  شــرف 
»الشعب« ــــ تأتي على نغمات أغنية خالدة لسيد درويش: 
»أ هو دا اللي صار«. نستمع إليها من فم الدكتور رمزي 
ثم تتصاعد فتعلو  الانــفــرادي،  بالحبس  يعاقبوه  أن  بعد 
في  المــشــاهــديــن  و....  الآخــريــن  السجناء  وســط  وتيرتها 

قاعات السينما.

العربية وآدابها في »جامعة باري«  اللغة  * باحث 
ـــــــــــــ مــؤلــف »الــســيــنــمــا الــعــربــيــة« )2007( و»الـــروايـــة 
العربية في السينما« )2014(، بالإضافة إلى مقالات 
الاجتماعي  اللغة  وعلم  المعاصر  العربي  الأدب  عن 
والديناميكيات الاجتماعية والسياسية في تونس 

وليبيا ومصر قبل عام 2011 وبعده.

تتحول مآسي 

شرف المصري 

إلى مآسي المواطن 

العربي

جيريمي رينر 

بدور غاري 

ويب في 

»اقتل حامل 

الرسالة«

سينما

من إخراج مايكل كويستا، 

يتوافر على شبكة 

»أمازون« للمشاهدة 

 Kill The المجانية فيلم

Messenger أو »أقتل 

حامل الرسالة« الذي 

ة الصحافي 
ّ

يحكي قص

غاري ويب الذي كشف 

عام 1996 عن تورط 

ة في 
ّ

الاستخبارات الأميركي

تجارة الكوكايين في 

أحياء الفقراء والأقليات، 

واستخدام العوائد 

ة منها بهدف 
ّ

الملياري

ة 
ّ

تمويل قوات يميني

فتها لإسقاط 
ّ

عميلة وظ

ة في 
ّ

الحكومة اليساري

نيكاراغوا
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أسعد أبو خليل

على بالي

»آخر مرة« في الحمرا

■ »آخر مرة« )نص وإخراج وفاء الطبوبي ــ 80 د ــ موسيقى 
صالح الشرقي، كوريغرافيا مريم بن حميدة ووفاء الطبوبي، 
سينوغرافيا إسكندر شريف، أداء مريم بن حميدة وأسامة 

كشكار( مسرحية تونسية نالت جائزة »أفضل عمل 
متكامل« في مهرجان »أيام قرطاج المسرحية« عام 2021، 
يْ »أفضل ممثلة« و»أفضل ممثل« في 

َ
بالإضافة إلى جائزت

»مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي« العام الماضي، 
يْ »أفضل 

َ
 عن جائزت

ً
فضلا

ممثلة« و»أفضل نص وإخراج« 
في »مهرجان بغداد الدولي 

للمسرح« عام 2022. بعدما 
جالت على أحداث ثقافية عدّة، 

ها هي تضرب موعداً مع 
الجمهور اللبناني في 13 و14 
كانون الثاني )يناير( الحالي 
على خشبة »مسرح المدينة« 

)الحمرا(. أثار هذا العمل نقاشات في المنابر الحقوقية في ما 
ق بالصراع بين المرأة باعتبارها كائناً يحمل ازدواجية 

ّ
يتعل

له من رمز 
ّ
الهشاشة والقوة من جهة، وبين الرجل بما يمث

طت 
ّ
للسلطة المهيمنة على الأجساد من جهة أخرى. وسل

الضوء في الوقت نفسه على حدود السلوك ونمط التعامل 
مع الجسد ومع الآخر.

مسرحية »آخر مرة«: الجمعة 13 والسبت 14 كانون 
الثاني 2023 ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 
»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/753010

في حضرة الناي السعيد

■ يحتضن »برزخ« اليوم الأربعاء أمسية بعنوان »في 
ي وعزف 

ّ
حضرة الناي السعيد« عبارة عن »حوار فن

حي« وفق ما يرد في النصّ 
التعريفي الخاص بالنشاط. في 

السهرة المرتقبة التي تقدّمها 
»قصب وخشب«، استعراض 

لإبداعات عازف الناي المصري 
الراحل أمين البوزري في 
القرن العشرين وأهميته 

لفهم إرث الموسيقى العربية 
ل الأمسية حوار فني يليه عزف حيّ لمجموعة 

ّ
المقامية. يتخل

موسيقيين يشكلون ما يُعرف بالتخت، وهم: أسامة عبد 
اح )عود، غناء(، خليل البابا )كمنجة(، فرح قدّور 

ّ
الفت

)الصورة ــ بزق(، بشير سعادة )ناي( وسماح بو المنى )رق(.
»في حضرة الناي السعيد«: اليوم الأربعاء ــ الساعة 
الثامنة والنصف مساءً ــ »برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 78/909472

ذاكرة فلسطينية خصبة

■ لغاية اليوم الأربعاء، 
ن الراغبون من متابعة 

ّ
سيتمك

فيلم »الذاكرة الخصبة« 
)99 د ــ 1980( للمخرج 

الفلسطيني ميشيل خليفي 
)1950( عبر منصة »أفلامنا«. 

يحكي الشريط قصّة حياة 
امرأتين شديدتي الاختلاف: 

فرح حاطوم، وهي أرملة تعيش مع أبنائها وأحفادها، 
وسحر خليفة، الروائية من الضفة الغربية. تلعب آراؤهما 

وحياتاهما المختلفة دوراً مهماً في تأكيد واقعهما المشترك 
كفلسطينيتين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وكامرأتين في 

مجتمع يهيمن عليه الرجال. 
»الذاكرة الخصبة«: لغاية اليوم الأربعاء على موقع 

)www.aflamuna.online( »أفلامنا«

  المفكرة

على الشاشة

عرض على »المنار«
ُ

وثائقي من ثلاثة أجزاء ي

»جوشن حلب«: سليماني الإنسان

الإنساني  الجانب  يتناول  »وثائقي 
ــ   1957( سليماني  قاسم  للشهيد 
خليل  تعرّف سوزان  هكذا،   .»)2020
»فيلق  قائد  عن  أعدّته  الذي  الشريط 
»جوشن  عنوان  ويحمل  القدس« 
مونتاج  عطايا،  )إخراج حسن  حلب« 
ميكساج  رزق،  خضر  وغرافيكس 
قناة  ستعرضه  ضامن(  ضامن 
متتالية،  أيام  ثلاثة  مدى  على  »المنار« 
بدءاً من بعد غدٍ الجمعة )س: 20:30(. 
إنّ  خليل  تقول  معنا،  اتصال  في 
»جميع الأعمال التلفزيونية والوثائقية 
سيرة  وتناولت  سابقاً  ت 

ّ
بُث التي 

فلك  في  تدور  كانت  سليماني، 
الحياة والنشاط العسكري فقط«. أما 
من  ف كل جزء 

ّ
)يتأل »جوشن حلب« 

50 دقيقة( الذي صوّر في حلب، فهو 
»القائد  إذ يظهر سيرة  آخر،  نوع  من 
الذي كان يتميّز بإنسانيته التي برزت 

في عزّ المعركة«. 
الشاشة؟  على  سنشاهد  ماذا 
إنسانية  قصصاً  العمل  »يتضمّن 
وحقيقية لأشخاص تعرّفوا مصادفة 
إلى  وسنستمع  سليماني.  إلى 
 
ً
رجلا بطلها  كان  رة 

ّ
مؤث حكايات 

المعركة.  قلب  في  بقوّته  معروفاً 
أحداث لا تزال عالقة في ذاكرة سكان 
ها من 

ّ
»عاصمة الشمال السوري«، كأن

سليماني  طلب  كيف  الخيال...  نسج 
أن يحيّد النساء الحوامل عن المعارك؟ 
بعيداً  بأمان  أطفالهن  وضعن  كيف 
مع  مقابلات  عن   

ً
فضلا النيران،  عن 

ممرضات وجدن أنفسهن في خضم 
معارك إنسانية بطلب من سليماني«. 
كان  ه 

ّ
أن إلى  خليل  سوزان  تشير 

معارك  شهدت  التي  حلب  لمدينة 
لدى  لافتة  »خصوصية  طاحنة، 
في  حاضراً  كان  الذي  سليماني« 
»ترك   :

ً
مضيفة تفاصيلها،  جميع 

على  ان 
ّ
السك ز 

ّ
وحف الإنساني  أثره 

الدفاع عن أرضهم. بعد ثلاث سنوات 
حلب  أهل  يتذكر  كيف  اغتياله،  على 
يطلقونها  كانوا  ألقاب  أي  الشهيد؟ 
السؤالين  هذين  عن  الإجابة  عليه؟ 
الفيلم«. وتوضح  وغيرهما سيقدّمها 
بعض  على  جال  العمل  »فريق  أنّ 
بينها  من  بالمدينة  المحيطة  المناطق 
ستترك  بقصص  وعاد  العزيزية، 
تختتم  المشاهد«.  نفس  في  أثراً 
على  مؤكدة  كلامها  خليل  سوزان 
مقابلات  يتضمّن  أنّ »جوشن حلب« 
المجالات  مختلف  في  حلب  تجّار  مع 
اجتماعية،  وشخصيات  الاقتصادية 
يكرّموا  أن  أحبّوا  كيف  »نعرف  لـ 
أثر  القائد بعد رحيله، وماذا بقي من 

سليماني في حياة الأهالي؟«.

 6 الجمعة  حلب«:  »جوشن 
كانون   8 والأحد   7 والسبت 
الساعة  ــ  الحالي  )يناير(  الثاني 
على  مساءً  والنصف  الثامنة 

»المنار«

ر الشريط في مدينة حلب ومحيطها
ّ

صو

كــنــتُ أتــســاءل فــي الــســنــوات المــاضــيــة عن 
مَن  ــــ  الأميركيّة  »تــايــم«  ة 

ّ
قـــرّاء مجل هــويّــة 

ت السياسيّة 
ّ

المــجــا انــهــارت  بــقــي مــنــهــم. 
والــفــنــيّــة والمـــواقـــع ورثـــت مهمّتها. وكــانــت 
ــــرة حـــتـــى الــثــمــانــيــنــيّــات مــن 

ّ
ـــة مــــؤث

ّ
ــل المـــجـ

»إيكونومست«  ة 
ّ
مجل وحــدهــا  ـــى. 

ّ
ول قــرن 

ــع بــالــتــأثــيــر خــصــوصــا في 
ّ
لا تــــزال تــتــمــت

ــيــــة.  ــل الإعــــامــ ــائــ ــوســ ــ ــر ال ــريـ ــحـ ــاتـــب تـ ــكـ مـ
ــص أحــــداث الأســبــوع 

ّ
المــجــات كــانــت تــلــخ

الــــذي مــضــى، مــا جــعــل المــهــمّــة فــي عصر 
»إيكونومست«  الـ  للغاية.  الإنترنت عقيمة 
تــجــمــع بـــن الــتــحــلــيــل وتــلــخــيــص الأخـــبـــار. 
ــا أحــنّ  ــة كــثــيــراً، وأنـ

ّ
انــحــدر مــســتــوى المــجــل

ــان فـــيـــه الـــجـــاســـوس  ــ ــزمــــن الــــــذي كـ ــ ــى ال ــ إلـ
بــيــروت. سمير  فــي  مراسلها  فيلبي  كيم 
ة »تايم« ويتابع 

ّ
عطالله لا يزال يتابع مجل

العام«. واختيار »رجل  لـ »رجل  اختيارها 
العام« عمليّة فيها من المهنيّة والرصانة ما 
لدى عمليّة اختيار ملكة جمال التفاح في 
اختيار  على  تجرؤ  ة 

ّ
المجل تعد  لــم  بكفيا. 

ــداء أمــيــركــا. يــجــب أن يكون  واحـــد مــن أعــ
. الرأي العام لم يكن 

ً
حليفاً أو أداة أو عميلا

ــة« الــســعــوديّــة 
ّ
ــة »المــجــل

ّ
يــتــقــبّــل. كــانــت مــجــل

ـــنـــشـــر، مـــن مــنــكــم يــعــرف 
ُ
)هــــي لا تـــــزال ت

ذلك؟( تختار كل سنة »رجل العام«، وكان 
 عام يقع على الملك السعودي. 

ّ
الاختيار كل

الــذي  عطالله،  سمير  اللبناني  الصحافي 
 

ّ
واظـــب عــلــى مـــرّ الــعــقــود عــلــى مــجــاراة كــل

تــوجّــهــات وســيــاســات الــنــظــام الــســعــودي، 
 
ً
يــخــتــار هــو أيــضــا المــلــك الــســعــودي رجــا

اختياره  عــن  يقول  والــقــرن.  والعقد  للعام 
 الأمــيــر محمد 

ّ
لــهــذا الــعــام: »مُــشــرقــا يــطــل

بــن سلمان مــن إطـــار صـــورة رجــل الــعــام، 
العملاق لأب  الابــن  المرحلة، وأمانة  ورجــل 
وفــروســيّــة«. هو  وقلباً  فكراً  العمالقة،  من 
كتب كلامه في جريدة محمد بن سلمان، 
ق 

ّ
التمل لم يقصد  ه 

ّ
لكن »الشرق الأوســط«، 

ــداً. لا يمكن. هــو يقصد مــا يــقــول، لكن  أبـ
وصــف الــفــروســيــة غير واضـــح. هــل بهذا 
الوصف يعني حرب اليمن أم حصار قطر 
أم تقطيع جــمــال خــاشــقــجــي؟ تــصــوّر أن 
تــدرس الإعــام في الجامعة كي تكتب ما 
يكتبه سمير عطالله عن أمراء آل سعود. 
ــام 

ّ
مــا قيمة المــهــنــة؟ عــطــالــلــه مـــدح فــي حــك

)مثل صــدام وحــافــظ الأســـد( عندما كان 
النظام.  سياسات  مع  منسجماً  مديحهم 
رجل العام هو الذي قاوم العدوان الوحشي 

على اليمن وأعطى أمثولة في الشجاعة.
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